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  .. قضوا علي،شعلوا فيَّ النار وأحرقوني أَ... عذبوني... دمروني... هدموني... قتلوني...آه

   ؟ ما ذنبي...إسلاماهوا 
  !؟وحيطاني أبوابيوهدموا االله فبأي ذنب استهدفوني بيوت   منبيت وأنا مسجد

  !؟ الأربعةحيطانيسمحون لعباد االله أن يعبدوه بين ي لماذا لا
  . لأم كفار؛ لا بأس: قلتباد البقر في الهندالمتعصبون ععندما هدمني الهندوس 

يا من   ا أنتم   أملماذا أقدمتم علـى    ف الخالص عون الإسلام وتنسبون أنفسكم إلى الإسلام     تد
  !؟هذه الفعلة الشنيعة

  ؟دي المسجد ويطمس معالمههل الإسلام الخالص يعا
 ))إِنما يعمر مساجِد اللَّهِ من آمن بِاللَّـهِ والْيـومِ الآخِـرِ           (( :عز وجل ألم تسمعوا قول االله     

  .]١٨:التوبة[
  ؟الذين يهدمون مساجد االله يؤمنون باالله واليوم الآخرفهل 

نع مساجِد اللَّهِ أَنْ يذْكَر فِيها اسمه وسـعى         ومن أَظْلَم مِمن م   (( :تعالىألم تسمعوا قول االله     
  !؟]١١٤ :البقرة[ ))فِي خرابِها

ويبذل في سبيل هـذا الهـدف الـنتن          ،من أظلم ممن يسعى حثيثاً للقضاء على مساجد االله        
  .مةومساعيه المشؤ

عليه وآلـه   صلى االله    يدعون محبة أهل بيت النبي    من  هم أنفسهم   لك  أن من يفعل ذ   العجيب  
  .)آل البيت وإمام الزمان( : ويسمون دولتهم بدولة، ويزعمون أم من شيعتهم،وسلم

   ؟ على هدمي وإغلاق بابي دون الناسيتجرؤونكيف 
  ؟يهدمون المساجد ويغلقون أبواا صلى االله عليه وآله وسلم هل كان أهل بيت النبي

  ؟لى ما تقترفونهأمراً ينص ع -كما تزعمون -إمام الزمان  هل أصدر



   ؟ ولا تعظمون حرمتي، فكيف تتجاسرون على هذا. لا:إذا كان الجواب
  أم إنكم قوم طاغون وعن هديه      ،في حقي  صلى االله عليه وآله وسلم      ما قاله النبي   تقرؤواألم  

  !؟عمون صلى االله عليه وآله وسلم
 على هذا يحق لكم أن       وبناءً ،نني مسجد ضرار  أ وتزعمون ربما تتعللون وتتشبثون بحجة واهية    

  .ولكن ليس الأمر كما تزعمون ،تتخذوا مني هذا الموقف المعادي
يـستهدفون ضـرب      كـانوا  مسجد الضرار يطلق على مسجد شيده أناس من المنافقين        ف
أي مـن    - فهل مرتادو مسجد الشيخ فيض في مدينة مشهد كانوا من هـذا الـصنف                ،الإسلام
   ؟ر وكان مسجدهم مسجد ضرا- المنافقين

   ؟ مسجد ضرار)١( وهل المسجد المكي في زاهدان
   ؟من المنافقينلعبادة االله وحده الذين كانوا يأتونه هل و

 ،وهل مسجد جامع لنكه ومسجد صالح آباد ومسجد بجنورد ومسجد قباء في تربت جـام              
 ،ومسجد الإمام الشافعي في آباد وعشرات المساجد التي هدمتموها أو امتنعـتم عـن توسـعتها               

هل كـل هـذه المـساجد        ،معالمها المتبقية من أبواب وحيطان شاهدة على هذه الجريمة النكراء         و
  ؟ ومشيدوها ومرتادوها من العلماء والمفكرين كلهم من المنافقين،جد ضرارامس

   ؟وهل مسجد شيراز اليوم مسجد ضرار والمصلون فيه من المنافقين
   ؟ إلى الأحسن-م  بتعبيرك-يحق لكم أن تسدوا بابه أو تبدلوه  وأ
   ؟ن من المسجدهل المنتزه العام خير وأحسو

   ؟ألا تتقون االله
  ؟عز وجل ألا تعلمون أن عداوتكم للمسجد هي عداوة الله ؟ألا تحذرون من عقابه ونقمته

ألا تفهمون أنه لا فرق بين المسجد الحرام وأي مسجد على وجه الأرض من حيث المترلـة                 
  !؟والحرمة

                                                 
  .زاهدان مركز محافظة بلوشستان وتقع في جنوب شرق إيران) ١(



 ، والمسجد النبـوي   ، المسجد الحرام  :ساجد الثلاثة بجواز شد الرحال إليها      استثنيت الم  .أجل
  .والمسجد الأقصى

أَلَم (( :وهل تعلمون أن هدم مسجد صغير في أي بقعة من الأرض يعادل هدم الكعبة المشرفة              
  .]١ :الفيل[ ))تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ

آل [ ))بيتٍ وضِع لِلناسِ لَلَّذِي بِبكَّـةَ مباركًـا وهـدى لِلْعـالَمِين           إِنَّ أَولَ   (( :وقال تعالى 
  .]٩٦:عمران

فكيف أبحتم لأنفسكم أن تقترفوا مثل هذه الجريمة النكراء وتلوثوا أيديكم بدماء عبـاد االله               
  .الصالحين

  !!ولا نزكي على االله أحداًكذلك نحسبهم 
 أم تظنون أن ذاكرة     ، القادمة سوف تحاكمكم   الأجيال وأن   ،ألا تعلمون أن أعماركم في نفاد     
   ؟التاريخ تنسى مثل هذه الجرائم البشعة

يه أو ذرف الـدموع خاشـعاً       أن كل مسلم ارتاد المسجد وصلى أو اعتكف ف         تظنونوهل  
  ؟لا قيمة له عند االلهوخائفاً 
 أكف الـضراعة إلى رب      ها العجزة من الرجال والنساء رافعين     يالليالي التي يحي    تظنون أن  أو

  .إيران في السنةأهل السماوات والأرض وألسنتهم تلهج بِعدِ مظالمكم على 
الذين كانوا يجتمعـون في       وصبيام السنةأهل   أو أن شباب     ؟هل تظنون أن كل هذا ينسى     

  ..المسجد في مناسبات مختلفة يتلون القرآن ويحفظونه وينشدون الأناشيد ويذرفون الدموع
  ؟هل تظنون أن كل هذا ينسى ويمحى من الذاكرة ويناله النسيان ويمحوه

 لكم ولفعلكم  وحقداً قلوم بغضاً ئإن الذين يشاهدونه اليوم ولا يجدونه إلا منتزهاً عاماً تمتل         
  !القبيح

 اأن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينه     أخبر   صلى االله عليه وآله وسلم     المصطفى أن واعلموا
 فإنه لـيس    ؛اتق دعوة المظلوم  ( :صلى االله عليه وآله وسلم     قال رسول االله  فقد   ،الله حجاب وبين ا 

  ).اً وبين االله حجابابينه



  .]٦٠ :غافر[ )) ادعونِي أَستجِب لَكُموقَالَ ربكُم(( :وقال تعالى
 عنان  فإن آهاتي قد وصلت إلى     ، وبدأت الجرافات تتحرك لهدمي    ،في الليلة التي تمت محاصرتي    

  .السماء
 آثار الـدماء والخـراب   خلفواهدموا بابي ونوافذي وحيطاني وسقفي و   ،كنت أتألم وأصيح  

   .. آه ثمآهف ..ورموا بمكتبتي ومئات النسخ من القرآن الكريم إلى دورات المياه ،خلفهم
  .. لحظات صعبة وذكريات حزينة لا تنسىإا

قد نقـشت في دفتـر        المؤلمة ه اللحظات  ولكن هذ  ،آلاف من الذكريات الحلوة قد تمحى     
شنيعة أقدم عليها زمرة من مدعي الإسلام وزاعمي محبة أهل           لافعألتبقى شاهدةً على     ؛الذكريات

سـوط  عليهم  يصب  سو ،لاء الأوباش هؤعلى يقين بأن االله سينتقم من       أنا  و ،عليهم السلام  البيت
  .تعالى يهعذابه إن لم يتوبوا إل

حسبن اللَّه غَافِلًا عما يعملُ الظَّالِمونَ إِنما يؤخرهم لِيومٍ تـشخص فِيـهِ             ولا ت (( :قال تعالى 
ارص(( : وقال تعالى،]٤٢ :إبراهيم[ ))الأَبدِيدلَش كبر طْش١٢:البروج[ ))إِنَّ ب[.  
 :و أنكم تعجزونـه   نكم بمنأى من عذاب رب السموات والأرض أ       ألا تظنوا أيها ارمون     ف

  .]١٤ :الفجر[ ))إِنَّ ربك لَبِالْمِرصادِ((
يفـي   عز وجل وأنا لا أستعجل وأتحمل الأذى والألم صابراً ومحتسباً وأنا على يقين بأن االله              

 ـ[ )) اللَّهِ قِيلًـا   ومن أَصدق مِن  (( .]٨٧ :النساء[ )) اللَّهِ حدِيثًا  ومن أَصدق مِن  (( :بوعده  :ساءالن
١٢٢[.  

ساء  أولئك الناس من الرجال والن     بل ،كنت شفوقاً على أناس كانوا يرتادونني ويحبونني      لقد  
  .ولكنهم في قرارة أنفسهم كانوا يكنون لي الود الكبير ،تادوننيوالولدان الذين لم يكونوا ير

 في  دمياس   الن وائوفاج ،إلى منتزه عام    فيها حولونيالتي   مضت تلك الليلة الظلماء الحالكة      
 يتبـق مـني شـيء     فلما رأوا أنه لم،كانوا يجددون العهد معي في كل صلاة    حيث ،صلاة الفجر 

  .أجهشوا بالبكاء
 لكنهم  ؛ بمترلة مرموقة في قلوم    أحظى آلاف مؤلفة وأني  المحبين لي   وما كنت أتوقع أن عدد      



  . تداعيات خطرةتمالكوا أعصام فلم يقدموا على تصرفات عشوائية كان يعقبها حتماً
 قد تفتتت ومشاعرهم    السنةأهل  لأن قلوب    ؛إيرانسيطر العلماء على هذا الوضع الحرج في        

  .قد جرحت بل ونِيل من كرامتهم
  .إيرانهدمي كالصاعقة في جميع أنحاء  انتشر خبرو
 وأدرك العلماء  ، وما حوله  )المكي( وامتلأ المسجد    ، خرج الناس إلى الشوارع    )زاهدان(في  و

 إن لم يتمكنوا من احتواء      السنةأهل   البعيدة للقضايا أن هناك مؤامرةً على         ورؤيتهم بثاقب نظرم 
  .فوفقهم االله لهذا الهدف السامي ،وقيادة زمامهم ،الناس

لكن رجال المخابرات المنتشرين في المنطقـة        ،أراد العلماء أن يخاطبوا هذه الجموع الغاضبة      و
 واستهدفت منـارة المـسجد      ،وحلقت المروحيات فوقه   ،خل المسجد  الرصاص دا  بإطلاق بدؤوا

  .وتم تدمير جزء كبير منها ،)المكي(
ولكن االله أنجاه ولم تزل آثار       ، في مكتبه  )عبد الحميد (أطلقوا الرصاص أيضاً على الشيخ      كما  

  . شاهدة عليهم)المكي(طلقات الرصاص موجودة في حيطان المسجد 
رِ  ومما لا شك فيه أنه قُتِ      ،فيها فاختلفت الأخبار    ا عدد القتلى والجرحى   أمح عدد كبير   ل وج

  . منهميربوتم القبض أيضاً على عدد ك ،عز وجلمن الطلاب وحفظة كتاب االله 
الذين أقدموا بوقاحـة    ف إيران أما في    ،على أيدي الهندوس   سالت الدماء في المسجد في الهند     

  .البيت هم مدعو محبة أهل الإجراميعلى هذا الفعل 
  . أول واقعة وقعتهوهذ )١()لنكه( الخمينية استهدفوا المسجد الجامع في بعد الثورةو

 ولكنه كان طاغوتاً وما كان يمت بصلة        ،)كوهر شاه ( في زمن الشاه استهدفوا مسجد       .نعم
  .ما كان يدعيه وإلى أهل البيت والإسلام أصلاً

 ففي اليوم الأول مـن شـهر        ،عة حلقات هذا المسلسل الإجرامي بمشاهده الفظي      تتواصلو
 الـسنة أهـل   وأبلغوا   ،)٢( )شيراز(هـ أقفلوا باب المسجد القديم في       ١٤٢٧رمضان المبارك عام    

                                                 
  .مدينة لنكه أو لنجه تقع في جنوب إيران وهي مدينة ساحلية على الخليج العربي ) ١(

  .مدينة شيراز مركز محافظة فارس) ٢(



  .لو أم أرادوا الاستفادة من المسجد الجديد فسيتم إغلاقه أيضاًمهددين لهم 
تم افتتـاح المـسجد     ناصر مكارم الشيرازي هدد أنه لو       آية االله العظمى      أن المرجع  لَوقد نقِ 

  ).شيراز(ووقف في وسط مدينة  ،الجديد للبس الكفن
 إذا أردت فعلاً التحلي بالكفن فالبسه واقفاً في حدود الكيـان الـصهيوني لا في                :فنقول له 

  ).شيراز(وسط 
  !؟ أو أنه نِيل من الإسلام، هل يعبد في مسجد شيراز صنم..ولماذا يلبس الكفن

من  رضي االله عنهم    لا يسبون الخلفاء الراشدين والصحابة     السنة أهللأن   ؛ يلبس الكفن  .نعم
  .على منبر المسجد

 يقفون معـك في     السنةأهل  ن   فإ ؛ تعرض الإسلام لخطر   إذاأنه   فليعلم ناصر مكارم الشيرازي   
  .صف واحد ويلبسون الأكفان بل ويهيئون لك الكفن أيضاً

 بل أفتى بجـواز الـصلاة       ،إيران والسنة سواء في     أن الشيعة  إن الخميني في أوائل ثورته أعلن     
  .صلى االله عليه وآله وسلم ه الصلاة خلفهم بالصلاة خلف النبيبل شب ،السنةأهل خلف 

عون فلماذا لا يسمحون بإنشاء مسجد لأنـاس الـصلاة          لو كانوا صادقين فيما يد     ..لكن
  !؟ أفتواكما صلى االله عليه وآله وسلم خلفهم كالصلاة خلف النبي

ويخرجون في الشوارع إظهاراً لما تكنـه        ،ولكنهم في الحقيقة لا يتحملونه بل يلبسون الكفن       
  .السنةأهل نفوسهم من الغل والحقد تجاه 

 ما الهدف   : وكثيراً من الشيعة ولم يزل سؤال الساحة       السنةأهل  والسؤال الذي يشغل أذهان     
   ؟ وما المراد بالوحدة؟من رفع شعار الوحدة بين الشيعة والسنة

إذا ف ،لكن هناك قرائن تقرب الحقائق     و ،إلا هم المذكورة   يدري ماهية الوحدة     لاأنه  الحقيقة  
  :طرحهاا يجب أردنا أن نجيب عن هذا السؤال فهناك أسئلة متفرعة عنه

 السنةأهل  فلماذا يتم إقصاء     ،لو كان الهدف من الوحدة أن نقف في صف واحد متراصٍ           -
 وما زال هذا الوضع قائمـاً      ، في الوسط الشيعي   يعاملون كالأجانب  و ،إيرانالقضايا كلها في    عن  

  !؟ثلاثين سنة من الثورة الخمينيةبعد مضى 



يوحي ا مدلول هذه الكلمة فلماذا لا يهيئون أرضـية          هو ما   لو كان هدف الوحدة     و 
يـضعون العراقيـل دون       فهم ، بل على العكس من هذا كله      ،لتحقق هذا الهدف السامي   صالحة  

  !؟الوصول إلى الهدف المنشود
 الوحدة الحقيقة فلماذا يملك زمـام المبـادرة طـرف          لو كان الهدف من هذا المشروع     و 

 ؟ ولماذا لا تتم دراسة مسائل التراع وموارد الخلاف بمشاركة الطرفين المتنازعين؟واحد
 الأصـعدة في النظـام      لو كان الهدف الوحدة الحقيقة فلماذا التعصب قائم في جميـع          و 

 ؟ من الاستفادة من إمكانيات الدولة وميزانيتهاالسنةأهل  ويحرم ،الحاكم
 ـلو كانوا صادقين في هدفهم هذا ويحبون الإسلام وأهله وينشدون الوحـدة الحقيق  و   ،ةي

 ؟شاءوافلماذا يتدخلون في شؤوم العقدية بل الشخصية والأسرية ويعزلون وينصبون من 
  عفون  ولماذا يةأهل  رنم أعداء  السولا يسمحون لهم أن يرتبطوا ببقيـة الـشعب في           ، بأ 

عبـد  ( مثل سفر الشيخ     ، بل ولا يسمحون بالسفر من ولاية إلى ولاية إلا بالتصريح الرسمي           ،إيران
 في   ويمنعـوم  ، وسـائر المنـاطق    )كردستان( إلى   )أحمد فاروق ( والشيخ   )خراسان( إلى   )الحميد

 ؟شخصيةحريام ال
 ولا يسمحون بتفنيد الأكاذيـب      ،ضةغرِ ساحة لنشر دعايام المُ    ا كله إيرانلماذا حولوا    

والتهم والدعايات الصادرة من المغرضين حتى يقف الناس على أرضية خصبة بعد الاسـتماع إلى               
 ؟الطرفين ويحكموا في النهاية

بل على العكس    ، وضعوه ذي ال لماذا لا يريدون أن يكون الناس جميعاً سواء أمام القانون         و 
 مثل  ، ولا يسمحون لقانوم أن يكون هو الفيصل       ،يتوسلون بالنار والحديد لحل القضايا والمسائل     

 والمـسجد الجـامع في      )زاهدان(  في )المسجد المكي (مسجد الشيخ فيض وقتل اتمعين في       هدم  
علماً  ،هد أيضاً  في مش  )رضائية( وهدم مسجد    )مشهد( في   ) شهريور ١٧( وغصب مسجد    )لنكه(
 ولكـن أزلام النظـام   ،أنه قد تم شراء الأرض المحيطة بالمسجد من قبل المصلين وخططوا للتوسعة         ب

  . والنار بدلاً من النظام والقانون استخدام القوةإلى لجئوا ففي كل هذه الموارد ..منعوا التوسعة
حـل عـبر الوسـائل       وسائر المساجد مشكلة قانونية فلماذا لا ت       )شيراز(وإذا كان مسجد    

  ؟القانونية ويتمسك بما لا يتحمله قاموس الوحدة الحقيقة



الذي وقف   )١() مظفريان علي( مسجد الدكتور    )شيراز(دير بالذكر أن المسجد القديم في       الج
 من مئات القصص المأسـاوية      )مظفريانعلي  (الدكتور   وقصة شهادة    ،بيته وعيادته على المسجد   

  .المحزنة المفجعة
 همفي ضوء إسـلام    - ومحاكم التفتيش    ،السنةأهل  فريان شيعياً ثم تحول إلى مذهب       كان مظ 

  .أيضاً ماً باطلةً أخرى لصقوا به وأ،لأنه ارتد بزعمهم ؛حكموا عليه بالإعدام - !!الخالص
 الحقيقة  ،م ووصل إلى الحقيقة عن طريق العقل والاستدلال المنطقي        هذا جزاء من درس وتعلَّ    

  . الفطرة السوية الإنسانيةالتي توافق
  .. متواصلعلمي وأعلن عن الحقيقة التي توصل إليها بعد جهد ،موقفه البطوليمظفريان اتخذ 

صـلى االله     خلف من يحملها كأنه صلى خلف النبي       يالحقيقة التي أفتى الخميني بأن من يصل      
  .عليه وآله وسلم

 ،يينيـران وصاً المـصريين والإ   دعاة الوحدة منذ خمسين سنة قد أصموا آذان العالمين خـص          
 وأن الـصهيونية المتغطرسـة   ، وأن الإسلام في خطـر إذا لم نتوحـد  !ويرفعون شعار وا إسلاماه 

لا  ..أيها المـسلمون   :ارهمع وش ،والشيطان الأكبر والاستعمار البريطاني يفرقون الصف الإسلامي      
  . قائدنا الخميني،شيعة ولا سنة

 أن المـصلحة     إلى  وأعداء الـصهيونية وأميركـا     ،لحونل دعاة الوحدة والمص   هكذا توص و
الذي انتخب عقيدته عبر القـراءة       الإسلامية تقتضي إصدار حكم الإعدام على الدكتور مظفريان       

  !الجادة
  !!يتجرؤون لا يرفع المرتدون رؤوسهم ولا لكيأعدموه 

                                                 
لي مظفريان ، من الأطباء الجراحين المشهورين في مدينة شيراز وهو في الأصل من أهالي بندر لنجة ، تحول من                    الدكتور ع  )١(

المذهب الشيعي إلى السني في عهد الشاه وبعد الثورة اشترى بيتاً في شيراز بالتعاون مع عدد من أهل السنة من أبناء المدينة                      
م بعد تعرضه لعملية تعذيب     ١٩٩٢عدم وذلك في عام     أ بعد فترة اعتقل ومن ثم        فيه ولكن  اًوأبدله إلى مسجد وصار خطيب    

  .رهيبة



 )١()مهـر مرتضى راد ( حجة الإسلام    :شمل أيضاً ف الدموي الإجرامي    المسلسلواستمر هذا   
 دسوا  اً وأخير ، وتعرض ثلاث مرات لطلقات نارية     )نأوي(ى أربعة عشر شهراً في سجن       الذي قض 

  .فتقبله االله شهيداً له السم وقتلوه
إذا كان الهدف من هذا المشروع مدلول الوحـدة         ف .. نعود إلى موضوع الوحدة والتقريب    

  !؟لوم معاملة مهينةالحقيقي فلماذا يقومون بتصفية علماء الطرف الآخر أو يعام
لأم لا يملكون مقومات الشخصية القوية من        ؛ن هناك أناساً يستحقون هذه الإهانة      إ ..أجل

  .العلم والتصور البناء
 ـ ، وقد رأينا سابقاً في زمن الشاه نماذج من هؤلاء         ،هؤلاء حزب الرياح والمصلحة    ن هـو   مم

  . أيضاًسجدٍلم وإمام ،عضو في الاستخبارات
ويتوافدون علـى تقبيـل عتبـات        ، أيضاً علماء السلطان مخلصين لولاية الفقيه      واليوم ترى 

هانة في سبيل   ميخطبون وده بِذُل و    ،وقد ماتت ضمائرهم   ،ويقفون أمامه خاشعين أذلاء    ،السلطان
  .عزة كاذبة وهم في الحقيقة مراكب تقاد  أو،الوصول إلى لقمة حرام

 يملكون مقومات الشخصية القوية مـن    ، والحمد الله  ثركُ فهم   ون الحقيقي السنةأهل  أما علماء   
  .السنةأهل إهانة لجميع   فهي لهؤلاءإهانةوأي  ،العلم والشجاعة والبصيرة النافذة

لا  و ،خروا منـهم  لاء العلماء فعليهم ألا يـس     وحدة والتقريب لو أرادوا تكريم هؤ     ومدعو ال 
  .يحقروهم ويهينوهم بتقديم هدايا تافهة

ويمتنعـوا عـن نـشر الأفـلام      ،ة فليجمعوا كتبهم الدعائيـة يا الوحدة الحقيق لو أرادو  
  .والمسلسلات المهينة والجارحة

فليعطوا الاستقلالية الكاملة للطرف الثاني لعقد       ،لو أم يريدون فعلا حل موارد التراع      و 
 .ثم ليثبتوا أم على الحق وغيرهم على الباطل ،الإعلام وسائل  فييةممناظرات عل
يبوا عن أسـئلتهم    جيلو يفندوا شبهام  ل لو كانوا صادقين فليفسحوا اال لعلماء السنة      و 

                                                 
كتب حجة الإسلام والمسلمين مرتضى رادمهر كتاباً بالفارسية ذكر فيه قصة هدايته وقد نشر ثم ترجم للعربية وهـو في                    ) ١(

  .طريقه للنشر بإذن االله تعالى 



يقارعوا الحجة بالحجة حتى يختار كل شخص       ل و ؛ من خلال كتبهم المنشورة في إيران      االتي يروجو 
 ))فَيتبِعـونَ أَحـسنه   الَّذِين يـستمِعونَ الْقَـولَ      * فَبشر عِبادِ   (( : قال تعالى  ،طريقه عن علم وبينة   

 .]١٨-١٧:الزمر[
    الِطَهذه أسئلة كل سني يب  ا الحكام   يحكمون   ، في إيران وهل هم فعلاً دعـاة      ؟ فلننظر بم 

  ؟الوحدة الحقيقيون أم لا
 ؟ ما المـراد بالوحـدة     :ما ذكرناه عبارة عن قراءة سريعة للأسئلة المتفرعة عن السؤال الأول          

أن التـصرفات  فهو ا ما يعلمه كل سني وبعض الشيعة  وأم،أحديعلمه  ولا   والجواب لديهم محفوظ  
 بل  ، روح الوحدة فحسب   الفلا تخ  الصادرة عن النظام خلال ثلاثين سنة من عمر الثورة الخمينية         

  .التقريب» ألف باء«تخالف 
 يضحي في سبيله بكل غـالٍ     ف ،قهيونعلم أيضاً أن منهم من هو مخلص في هدفه وجاد في تحق           

  .ونفيس ولا يألو جهداً في دربه هذا
أن  عز وجـل   ونسأل االله    ،والهدم للمساجد  ،أن يكفوا عن توجيه الأذى والتخريب      فنرجو

  ! آمين يارب العالمين.يحفظ المساجد كلها والمصلين فيها
  

  مدير مكتب أهل سنة إيران في لندن

  م٢٠٠٦ / ١١ / ٢٥



  

  
  
  
  

محيي ( التقيت بالشيخ    )نظر محمد ديدكاه  ( والشيخ   ) البلوشي محيي الدين (عندما هاجر الشيخ    
 في  الـسنة أهل  طلب مني إزالة الشكوك المثارة ضدي قبل الدفاع عن          ف ، في المهجر  ) البلوشي الدين
ظهر الندامة وأطلب العفو من شـعبي       أفعلي أن    ، لأنني كنت مدة من الزمان مرتبطاً بالنظام       ؛إيران
  .العزيز

 ـ   ،)هـ١٤١٧( ش١٣٧٥ذه المأساة ونشرا في عام      كتبت ه ذلك    على فبناءً م ـوربمـا ل
 .ن يتم نشرها من جديدلع عليها بعض الناس فالآيطَّ



  

  المقدمة
  .وهو السميع العليم ، الحمد الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

 ))أُولَئِك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب الرحِيم     إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَ     (( :قال االله تعالى  
  .]١٦٠ :البقرة[

  .)١()التائب من الذنب كمن لا ذنب له( :صلى االله عليه وآله وسلم قال النبيو
  ! المضطهدينالسنةأهل  إلى 

  !إلى آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا
يةان العزة والسؤدد والحرأتمنى لكم من االله المن.   

 والـذي تمَّ تـدميره في مدينـة         ،مسجد الـشيخ فـيض     الشيخ موسى كرمبور إمام   أنا  
 ستار عن حقائق وأسرار لم أكن قادراً على البوح ـا           أريد ولأول مرة أن أكشف ال      ،)٢()مشهد(

  .من قبل
تعلم ألمي الـذي    وأنت   ،ها لاحقاً  ولا أريد  ، أنت تعلم أنني لم أرد خيانة شعبي العزيز        !إلهي

  !بد بقلبياست
  لأن إيمـاني   ؛ولكنني لم أفعـل    ،الانزواء والعيش الهانئ  قد تيسر لي الآن     أنه   أنت تعلم    !إلهي

أستريح أن أعمل ولايستوجب علي .  
س الرأس في يوم     مهاناً ومنكِّ   فهو أحب إلي من أن أكون      ، فضيحة هذه الدنيا   نلتإن   !إلهي

  .ليه وآله وسلمصلى االله ع وأمام سيدنا رسول االله ،الحشر أمامك
  !إخواني وأخواتي

                                                 
  ).٤٣٩١)(١٢/٤٥٦(، وابن ماجه في سننه )٢١٠٧٠)(٢/٢١١(أخرجه البيهقي في سننه ) ١(

  .مدينة مشهد مركز محافظة خراسان وتقع شمال شرق إيران ) ٢(



 ولا  ، والقلم عاجز عن الكتابـة     ،اللسان لا يقوى على الحديث    ف ،قد لا تصدقون ما مر بي     
  .تفاصيل هذه المأساةأن تروي تتسع أسطر محدودة 
  ؟ لماذا تحملت كل هذه المشاق ولم تنطق ا:قد يسأل سائل

لـى هـذه    لع أحـد ع    الإيراني هو ألا يطَّ    لابد أن يجاب بأن أول ديد من مخابرات النظام        ف
مساعدتي بـسبب    هممنأحد   لم يستطع    ولكن ، الموثوق م   نفراً من  طلعت ومع هذا فقد أ    ،الجريمة

  .جور النظام
متعطشي الدماء من أفراد النظام كانوا يزاولـون         و ،كانت المشاكل تزداد يوماً بعد يوم     لقد  

  .ن ذكرهاستحي الإنسان مأعمالاً ي
  ؟لِ كل هذا الذُّلتلماذا تحم :أيضاًألون  تسوقد

  عام  وساقني إلى السجن   ،)١( )تربت جام (لما أنزلني من المنبر في مدينة        ن العدو الماكر   إ :فأقول
في أثنـاء وجـودي     حتى   ، شديدة تابعني برقابة  - كنت طالباً آنذاك   و - )هـ١٤٠٢( ش١٣٦٠

ف جاسوساً ماهراً على    تي كنت أدرس فيها وظَّ     ففي المدرسة ال   ،في ذلك   جهداً  يألُ لم و ،باكستان
  .لمصائب والمشاكلبداية اسبباً في  عليه ادياعتموكان  ،هيئة لاجئ عراقي
 ش١٣٦٨  حـين عـودتي مـن باكـستان إلى سـنة           )هـ١٤٠٦( ش١٣٦٤  ومن سنة 

 على طلب من العلماء وإلى       والتي توليت فيها إمامة وخطابة مسجد الشيخ فيض بناءً         )هـ١٤١٠(
 كانت المخـابرات   - إنا الله وإليه راجعون      - والتي دمر فيها المسجد      )هـ١٤١٤( ش١٣٧٢ سنة

 ويـذيقونني   ، علي كالكلاب  وكانوا يعصبون عيوني وينهالون    ،راتتستدعيني في الأسبوع عدة م    
  .كيانيمنه مجرد ذكره يرتعش الذي  و،صنوفاً من العذاب

 -يا المتعلقة بالمسجد في رسـالة بعنـوان          وقد سجلت تفاصيل هذه الواقعة الأليمة والقضا      
 ، من نشرها بسبب بعض المشاكل      ولكنني لم أتمكن   - صرخة أخيرة من مسجد الشيخ فيض المتهدم      

 للعـالم    حتى يتـبين   ؛وثائق المتعلقة ذه القضية    أن تعينوني بإرسال ال    - أيها الأعزاء  - منكم   فأود
 في  السنةأهل   وخصوصاً   ،تي يعيشها الشعب الإيراني   والمأساة ال  ،بأسره ماهية هذا النظام الإجرامي    

                                                 
  .مدينة تربت جام من مدن محافظة خراسان تقع في شمال شرق إيران ) ١(



  .إيران
تكب باسم أهـل    رحتى يعلموا ما ي    ،طلع الشيعة المنصفين على هذه المأساة      أن أُ  وأريد أيضاً 
الجريمة باسم أهل البيت     أن ترتكب هذه   قبل أي شيعي منصف لا ي     مع علمي أن   ،البيت من جرائم  

  .هذه الوصمة م أن تلصق وأ ،رضوان االله عليهم
و يجب أن تعلموا أن نظام الجور والظلم في إيران قد أرسل أفـراداً مـن المخـابرات إلى                   

ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى هـدفهم         ، حتى لا ينكشف وجهه الكريه     ؛أفغانستان لاغتيالي 
  .قد اكتشفوا هذه الخطة وأبطلوها )١()هرات(لأن مسئولي ولاية  ؛الخبيث

 وهذه أمنيتي المنـشودة أن      .. مثقال ذرة من النظام الإيراني     م االله أنني لا أخاف    ع هذا يعل  وم
فـزت ورب   ( : وأقول ،وأتشحط في دمي والبسمة قد ارتسمت على شفتي        ،أنال درجة الشهادة  

قصارى جهدي في    -وطأة الظلم والقهر    تحت   - وقد بذلت    ، والحمد الله   لأنني على يقين   ؛)الكعبة
  .هإيقاظ شعبي ووحدة صف

أم؟ أم لاكنت مفيداًهل  ؟ خدمة أم لاا أني قدمت  
  .أترك الحكم لكم أيها الشعب المسلم

إني  ا بالنسبة لتدمير المسجد ف    أم   لم أوقع علـى     وصب أنواع التعذيب     مع كل الضغوط علي
  .يريدون إعداد وثيقة عني في هذا السبيلالذين ام المخادعون وكَّ لا كما يدعيه الحُ،تدميره

ولكـن   ،اسة والخطرة أن أعبر بلساني عن آلامي      ع أنني لم أستطع في تلك اللحظات الحس       وم
  . لآلامي التي كانت تحرقني من الداخلرةًهِظْوم ،دموعي المنسكبة على المنبر شاهدة على هذا

 رواية الظلم والـضيم الـتي عايـشتها         ..عزمت أيضاً على بيان هذه الرواية المأساوية      قد  و
إزاء شـعبي    ، التي ارتكبتها عن علم أو جهل       بأخطائي اعتراف وأن   .. في إيران  السنةل  أهوعايشها  

  .وبعض إخواني وأطلب من االله ثم من شعبي المسلم الشريف العفو والسماح
اعلموا   رجالاً ونساء وشباباً وشيوخاً    تنا وسادا ،علماءنا الأجلاء وطلابنا الغيارى المضطهدين    

  .اًأني كنت وما زلت مظلوم
                                                 

  .مدينة من مدن أفغانستان تقع في غرب أفغانستان ) ١(



  . ما جاءني من رزايا فلا تجعلها على مسلم على وجه الأرض!إلهي
  ...أطلب منكم أن توصلوا رسالة اضطهادي هذه إلى المسلمين جميعاًإنني و

 ني في تلك الحـالات الحرجـة      أن شهد االله أُولكنني   - حاشا وكلا  -ني معصوم   ولا أدعي أ  
  ..خيانة أبي لفعلت لو أرادوا مني حتى ،لم يبق لي قدرة أو طاقةوتحت الضغوط والتعذيب 

أن يوفقني   عز وجل وأسال االله    ،العفو والمغفرة  فأطلب منكم    شيء تجاهكم  ن م ولذا إن صدر  
  ..لتكفيرها

كمة العـدل   محمن رفعها إلى    حتى أتمكن    بالقضية فليؤازرني ا     ةومن لديه منكم وثائق متعلق    
  .ك اليوم ليس ببعيد وذل...الإسلامية
أريق من ماء عادة ما لإ ،ركات جنونية ووحشيةبح قد يسعى لتغطية الفضيحة اكر   العدو الم  إن

ا مني تحت سياط     تم انتزاعه  أو ، وثائق مزورة   وربما يحاول استثارة مشاعركم ضدي بتقديم      ،وجهه
  ..لتخويف والإرعابالتعذيب وا

كـل  لهذا حـق  و ،و المهان ستلقى ردة فعلي الشديدة   أن كل حركة للعد   بولكني أطمئنكم   
   ...كان أو كافراً شاء العدو أم أبى إنسان مسلم

لذين هم  ورؤساء العشائر وا   ،فأوصي الناس جميعاً وأخص منهم العلماء سنة كانوا أو شيعة         
 أوصـيهم   ، ودفعهم لخيانات يخجل من مثلها     ، بشعاً استغلهم النظام استغلالاً  ف أياد للنظام المخادع  

دعوا أيديهم في أيـدي بـائعي        وألا ي  ،ثم من شعبهم العزيز    عز وجل بطلب العفو والمغفرة من االله      
 وأبواب  ،ة اليوم خير من فضيحة الآخرة      وفضيح ، لأن ندامة الغد لا تنفع     ؛الدين والوطن والعرض  

  .مالمغفرة مفتوحة أمامه
وأَما بِنِعمـةِ   (( :ثرت توبة اليوم على فضيحة الآخرة     أن وفقني أن آ    عز وجل أشكر االله   إنني  و

بثْردفَح ١١ :الضحى[ ))ك[.  
   .عليا لا ريب أن هذا من أكبر النعم التي أنعم االله و

  . آمين.س بمثل هذه الخطايا من هذه النعمة لا تحرم من تلب!إلهي



  

  

  الفصل الأول
  

 ،والصلاة والسلام على قائد المـسلمين      ، ولا عدوان إلا على الظالمين     ،الحمد الله رب العالمين   
آمين يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين^ سيدنا محمد ،عث ليكون رحمة للعالمينالذي ب .  

  :أما بعد
عـشرين  لا نداء ألم واضـطهاد       بل إ  ، هذا الكتاب ليست رسالة محضة     درجة في المطالب الم 

  ..صغى لندائهم وقد يمحون من خارطة العالم لا ي،مليون نسمة
  ..عز وجل يعلم قدرها وأسرارها إلا االله رسالة الدموع المنحبسة التي لا

 )الفـارابي ( و )الجامي( و )الشهرستاني( و )الغزالي( و )مسلم( و )ابن ماجه (صرختي من أرض    
 )الـسعدي ( و )الحـافظ ( و )أبي الوفاء بوزكاني  ( و )أبي بكر تايبادي  ( و )السرخسي( و )البيروني(و

من أرض احتضنت آلافـاً مـن        .. و ..و ..و )التبريزي( و )النيسابوري( و )ارالعطَّ(الشيرازيين و 
  ..المحدثين والمؤرخين والشعراء والأدباء
  ..أوروبا في من القرون الوسطىحالاً  بل أسوأ ،الأدوارأما اليوم فإن إخوام في أسوأ 

 ،تافاته الإسلامية الجوفاء   نظامها الدنيا بأسرها     قد أصم  أرضٍ من   ..أتحدث إليكم من إيران   
  . بالفسادلها في ديار الإسلامالأنظمة كمتهماً 

 فتيل الحرب والنفاق في العالم الإسلامي وهو يتفـرج          أشعل نظامها أتحدث إليكم من أرض     
  ..راق المؤمنين فيهاون بإحيتمتعهم و على هذه المشاهد المشتعلة كتفرج أصحاب الأخدود

 وقـد   ،ي لهـا  مة لكنهم بمثابة شياه لا راع     أتحدث إليكم من أمة تعدادها عشرون مليون نس       
  .ة إرباً إرباًيوقعوا في شباك ذئب مفترس يقطعهم بكل قسوة ووحش



 لأن كبراءهم وعلماءهم قد تم إعدامهم أو تـشريدهم          ؛ ملجأ لهم ولا مأوى في هذا العالم       لا
وا هذه المطالب بدقـة     ؤ فلذا أطلب منكم أيها الإخوة والأخوات أن تقر        ،أو وضعهم في الزنازين   

  .وإمعان



  

  ثانيالفصل ال
   قبل الثورة الخمينيةالسنةأهل 

أصحاب القرار من    وأما   ، من النظام ومناصب النفوذ بعد حملة التتار       السنةأهل  تم إقصاء   لقد  
  .يات واشتغلوا بقضايا داخليةسئول وربوا من الم،قد آثروا الانزواءف - قلةال وهم - السنةأهل 

 في إيران إلا    السنةأهل   فتم القضاء على     ،السنةأهل  قضاء على   للويون وخططوا    جاء الصف  ثم
  .ا من القضاء عليهملم يتمكنوف ،من المناطق الحدودية

بل ومـن ميـادين      ، رويداً رويداً من الواجهة السياسية     السنةأهل  وبعد الصفويين تم تحييد     
 ورواج سوق   ، منهم ند العلماء وشح المعلومات ع  فيهم   الجهل    مما أدى إلى فشو    ؛الثقافة والاجتماع 

  عن الـسياسة إقـصاءً     السنةأهل  وذا تم إقصاء     ،الخرافات والخزعبلات عند العلماء والناس معاً     
  .شديداً



  

  الفصل الثالث
   والثورة الخمينيةالسنةأهل 

  : طائفتينإلىتجاه الثورة الخمينية  السنةأهل انقسم فقد  تقدم على ما بناءً
 ،همعصر بعلوم   لعينمضط وكانوا   ،من العلماء كانوا من حماة الثورة في إيران       طائفة   :الأولى
  .رحمه االله زاده العلامة أحمد مفتي :ومن أبرزهم
 :وهذه المخالفة لها سببان    ،ممن خالف الثورة  عوام الناس وبعض من العلماء      من  طائفة   :الثانية

لفـرط جهلـهم     -وقد كانوا    ، أمر المسلمين   ولي )شاه إيران (علهم  وأما ج  ،إما كراهيتهم للشيعة  
 .يخرجون إلى الشوارع بعد فرار الشاه ويهتفون بحياتهكانوا  -بحقائق المسائل الدائرة في إيران 

وقـد   ،وأما الطائفة الثانية فقد لزمت بيوا خوفاً من عقاب الثورة بسبب دفاعهم عن الشاه  
 تعج بالعلمـاء التي المنطقة تلك  )تربت جام(ة من منطقخاصة و ، السجونفيتم توقيف كثير منهم  

  ).الشهرستاني( و)الجامي(منهم و
 لمـدة   )مـشهد ( و )تربت جـام  ( معارضة شديدة من الناس في        الاعتقالات هذهوقد لاقت   

 إلى الإفـراج عـن      -بعد أخذ التعهد منهم      - فاضطر النظام    ، فأضربوا عن الطعام   ؛أسبوع كامل 
  .همتم إعدام للشاه فقد ين كانوا حماةًا أكثرهم من الذوأم ،بعضهم

 عن إظهار   السنةأهل  فعجز علماء    ،وعلى هذا المنوال قضوا على كل من توجسوا منه خيفة         
  .وسأتطرق إليها لاحقاً - ولم تزل- وتواصلت سلسلة الإعدامات،وذعراً كلمة الحق خوفاً

لى تركها تحت طائلـة الـضغوط       جبروا ع أُفقد   في لجان الثورة      توظيفهم أولاً  أما الذين تم  و
 .والتعصب المذهبي



  الفصل الرابع
  مجلس الشورى وتدوين الدستور

 :الـسنة أهل  كان من أعضائه اثنان من علماء        ،مجلس الشورى الذي أنيط به وضع الدستور      
  :وقد نص الدستور على ،رحمه االله ) زادلاَّعبد العزيز م( الشيخ :أحدهما
  .المذهب الرسمي لإيرانهو ثني عشري الا أن المذهب الشيعي -١ 
  .رئيس الجمهورية يجب أن يكون من الشيعةأن  -٢ 
  .لفقيه هي الحاكمةولاية اأن  -٣ 
إلا المصائب في إيـران     وما   ،من قبل تعرف   جديدة في الفقه الشيعي لم تكن        هذه الولاية و(
  ). يعترف ذه الحقيقةشعب الإيرانيال و،لخبيثة المسماة بولاية الفقيههذه البدعة ابسبب 
بمعنى أنه   . الحاكمية المطلقة والاختيار التام في التدخل في أركان الشريعة         :ولاية الفقيه تعني  و

 ، الحرام عنـد المـصلحة     م الحلال ويحللِّ   ويحر ،يحق لولي الفقيه أن يصادر أموال الناس عند اللزوم        
  .ون بل أشدعاه فرعهذا عين ما اد و،ويعتبر كل مخالف له كافراً

 لم يكونوا و ،ات كانوا يخالفون مثل هذه الخراف      وبعض مفكري الشيعة وعلمائهم    السنةأهل  و
 رحمـه االله   )ه زاد لاَّعبد العزيز م  ( فالشيخ   ، أن يسلكوا طريق المناهضة لها     إلىفاضطروا   ،يؤمنون ا 

 ـ   و لبنودى ضد تصويب كل هذه ا      صاح في مجلس الشور    السنةهل  الزعيم الشجاع لأ   ن خـرج م
إن هذا الدسـتور    ( :صدع بالحق قائلا  فقد   )الطالقاني(وكذلك بعض علماء الشيعة أمثال       ،الس

  ). إنما هو دستور النفاق إسلامياًراًليس دستو
استفتاء  وعندما أرادوا إجراء     ،المتعصبينولكن هذه الصيحات قد اختفت في معمعة جلبات         

 والمهنـدس   )كالطالقـاني ( وبعـض الـشيعة      السنةأهل  ماء  على هذا الدستور في إيران حرم عل      
 باسم  السنةأهل  م ارتفع شعار ضد      فمنذ ذلك اليو   ،ولم يشاركوا فيها   ،هذه العملية من   )بارزكان(
توجه الشعار   ن مناهضي الشيعة لولاية الفقيه كانوا قلة قليلة       ولأ - الموت لمناهضي ولاية الفقيه    -

  .علوا ما أرادوا ولم يزالوا ففالسنةأهل نحو 
 وأسمعهم  المسئولين الدستور في جمع كبير من الجامعيين و       )مفتي زاده أحمد  (امة  العلَّوقد انتقد   

  . المخالفة للدستور في إيرانالسنةأهل صرخة 



  

  الفصل الخامس
  تشكيل الأحزاب السياسية في أوائل الثورة 

   منهاالسنةأهل وموقع 
مما أدى إلى تشكيل أحـزاب       ؛إيران انفتح البلد على جميع الاتجاهات الفكرية      بعد الثورة في    

  : ومن أهمها وأقواها حزبان،كثيرة
  .الحزب الجمهوري الإسلامي :الأول
 .قلَ خمجاهدو :الثاني

 فلم تكن لهم أحزاب سياسية      السنةأهل  أما   ،)حزب كومله ( و )حزب توده (وعند اليساريين   
أهـل  ونقابات أخرى في منـاطق      )٢()تايباد(و )١()خواف( و )تربت جام (ة في   إلا نقابات إسلامي  

 وكانت تحمل التوجه الثقـافي      ،رحمه االله  )همفتي زاد أحمد  (بـ والتي على صلة فكرية تامة       ،السنة
عز الـدين   ( ومنهم من أعلن الجهاد ضد النظام أمثال الشيخ          ،والتربوي وعدم المواجهة ضد النظام    

  .ه وغير)الحسيني
 ـ ،وتم اقتحام مقرات الأحزاب ليلاً     ،ظر تشكيل الأحزاب في إيران    بحثم صدر قرار     وهدت د

وبدأت مطاردة أعضاء الأحزاب اليسارية ولكنـهم لم         ، حتى اضطرت للإغلاق   السنةأهل  نقابات  
  .لأم أرادوا أن يتفرغوا لهم ؛ إلا نادراًالسنةأهل يتعرضوا لشباب 

لوا  ومجموعة من العلماء أن يـشكِّ      )مفتي زاده أحمد  ( أراد   )هـ١٤٠٢( ش١٣٦٠ ففي عام 
 ، فشارك جمع كبير في الس     ،السنةأهل   فأرسلوا رسائل إلى جميع مناطق       السنةهل  حزباً سياسياً لأ  
 مع مجموعة من    )مفتى زاده د  حمأ(ثم سيق    ، من إقامة مجلسين فقط    السنةأهل   علماء   وتمكن شورى 

 رحمه االله  )مفتى زاده أحمد  ( وتوفي   ، وتم تعذيبهم في الزنازين    ، وبعض الأخوات إلى السجن    العلماء
                                                 

  .ان مدينة من مدن خراسان إيران وتقع في شمال شرق إير) ١(

  .مدينة من مدن خراسان إيران وتقع في شمال شرق إيران ) ٢(



  .بعد أيام من خروجه من السجن
 ـ١٤٠٢(ش  ١٣٦٠  في عام   فقُبض علي  )تربت جام (كنت طالباً في    وفي ذلك الوقت      )هـ

طلق سراحهم بعد أخذ الضمانات     ثم أُ  ،بض على أعضائها  ت النقابة وقُ  لَّوح،  بعـضهم إلى     وفـر 
  .الخارج

  . والتكتلات السياسيةالسنةأهل وهكذا أراد النظام أن يحول بين 
 فسيق بعضهم إلى السجن وبعضهم إلى       السنةأهل  أما الأشخاص الذين كان لهم أثر بالغ في         

  .سوف أتعرض لنماذج من هذا الظلم و،)المقصلة(
 فكانوا  ،أم في حالة حرب مع العراق     والغريب أم كانوا يقضون على كل اعتراض بحجة         

 ويطوفون م في مناطق السنة ليبينوا للنـاس        ،السنةأهل   وينسبوم إلى    ،يأتون بأفراد مجهولي الهوية   
  . وهذه الحيل لم تزل متواصلة،مزايا الثورية المسماة بالإسلامية

  
  
  



  

  الفصل السادس
  السنةأهل مجالس شورى البلدية و

خفوا وجـه اسـتبدادهم     أرادوا أن ي  إلا أم    ،ضد الشورى هي  ة ولاية الفقيه     مع أن فكر  
فيحتلـون   ؛الذين اختارهم الأكثرية   يدخلها بلدية في المدن  لل فأرادوا إيجاد مجالس شورى      ،لكالحا
  .يات الكبرى فيهاسئولالم

 ـأهل   سبعة من    ، رشح اثنا عشر شخصاً أنفسهم لهذا الس       )تربت جام (ففي مدينة     سنةال
أهل ولأن خمسة وثمانين في المائة من سكان هذه المدينة من السنة ولا زالوا فاز                ؛خمسة من الشيعة  و

  .ة بأغلبية ساحقالسنة
 فـتم   ، بتقطيب جباهم  السنةأهل  فوا  خو )مهدية تربت جام  (في الس الذي أقيم في       ولكن

 مجلس البلدية رجل سني مـن        فترأس ،من الشيعة الإعلان عن أربعة فائزين اثنان من السنة واثنان         
 فخلفـه في    ، على ممارسة الضغوط المذهبية عليه     م استقالته بناءً  قد و  فلم يمكث إلا شهرين    ،الفائزين

 إنه كان من    : قيل  شيعياً  ثم اختاروا شخصاً   ، بعد شهر  تم إبعاده أيضاً   ثم   ،اسة الس الفائز الثاني   ئر
 ،ت الفضيحة إيـران   عمو ،الة الزنا بح عد سنة واحدة تم القبض عليه متلبساً      ع وب  ثم تشي  السنةأهل  

 ولكن الن  فهذه مهزلة مجالس شورى البلدية والتي ما       ..م على إقالته بل ولم ينقله عن محله       دِقْظام لم ي 
  . إلى الآنزالت مستمرة

  



  

  الفصل السابع
  الخدعة الأولى
   السنةأهل تسلل النظام إلى صفوف 

  بغية التعرف على الشخصيات المؤثرة
   )الموسـوي التبريـزي   ( النظـام وفـوداً برئاسـة        وفد أ )هـ١٤٠٠( ش١٣٥٨ في سنة 
 ت هـذه   فتزامن )تربت جام (  مبعداً قبل الثورة في منطقة     )الموسوي(وكان   ،السنةأهل  إلى مدارس   

ــة   ــشتعلة في منطق ــة الم ــرب المذهبي ــحاراي(الح ــركمن ص ــاد)١( )ت ــلان الجه     وإع
  ).عز الدين الحسيني( بقيادة الشيخ )٢()كردستان(في منطقة 

    وكـان  ،اسـم تقـديم التبرعـات للمـدارس        ب )تربت جـام  (هذه الوفود توافدت على     
 في  )أبي بكـر  ( ومدرسة الـشيخ     ،)تربت جام ( في   )الأحمدية( المدرسة   :في المنطقة ثلاث مدارس   

  .في خواف )أحناف خواف( ومدرسة ،)تايباد(
  عـن  كنـت مـسئولاً   قد   و ،بعض الطلاب على هذه التبرعات     اعترض   ) جام تربت(في  و

أفرجوا عني بعد خمسة    ثم   ،ثانيةالمرة  للفاعتقلوني   ،ت بالفشل اء لكنها ب  )الأحمدية(الاعتراضات في   
  .أيام بسبب المظاهرات الطلابية

 تدريسه  ونسخ من كتاب ج البلاغة بغية      ،عبارة عن مقدار من المال     تبرعات وكانت هناك 
تدريس ج البلاغة بقدر ما كان يهمهم استلام المبـالغ           المسئولينمهماً عند   ن  يك لم و ،في المدارس 

وكل مدرس كان يستلم     -  أسماء المستلمين إلى النظام    مئ فكانوا يسلمون قوا   ،المنفقة على المدارس  
 خمسة وعشرين دنا حوالي   عد فكنا نمتنع عن تسلم هذه المبالغ وكان         -  تومان شهرياً  مبلغ خمسمائة 

  .نفقهاولكن مسئول المدرسة كان يستلمها نيابة عنا وي ،مناها بل قد حر،شخصاً

                                                 
  .مدينة تقع في شمال إيران ) ١(

  .إقليم كردستان يقع في غرب إيران ) ٢(



وخطة هذه   ،)مشهد( في   » العلمية السنةأهل  إدارة أمور حوزات    «ثم تمت إقامة إدارة باسم      
 ،اطلون في دفع المبـالغ    مكانوا ي  و ، والرقابة عليها  السنةهل  الإدارة عبارة عن وضع خطة تعليمية لأ      

 ، هذه المدارس   إلى ون بأم يخافون من النفوذ الوهابي     كانوا يتعللَّ  ، العلماء هذه الإدارة   ةراجعمعند  و
 وريثما يتم وضع المنهج في هـذه المـدارس          ،فلا بد من وضع منهج تعليمي نتفادى به هذا الخطر         

  .مة العسكريةاا أن يتجندوا في الخدلَّ وعلى طُ،فالمناهج غير رسمية
بل وتولوا مهمة الاختبـارات      ،هجااسة المدارس ووضع المن   وذا الأسلوب سيطروا على رئ    

 وأي  ، تومان لهم  خمسمائةحتى أدخلوا علماء القرى البعيدة في الاختبارات بغية صرف مبلغ            أيضاً
  . إخراجه عن المدرسةيرتكب مخالفة ولو كانت بسيطة يتمطالب 

  . لكن من وراء الأستارالسنةأهل  بالسنةأهل طر وذا كانوا يدفعون خ
ومن لم يتم إخراجه     ،)الأحمدية( شخصاً من المدرسة     خمسة وعشرون  ونحن   وتم فصلنا أيضاً  

  .رسل إلى الخدمة العسكريةيفإنه من المدرسة 



  

  الفصل الثامن
  انتشار الحوزات العلمية وأثرها السيئ

لأن باكستان   ؛ها إلى باكستان  ئبعضاً من أبنا  كانت ترسل    نةالسهل  ارس الدينية لأ  بعض المد 
روج إلى باكستان بشكل قـانوني      معظم الطلبة كانوا لا يستطيعون الخ     وبما أن    ،أنسب وأقرب لهم  

  : عند عودمهم المهمة العسكرية فكانوا يواجهون مشكلتينئما لعدم أدا وإا لفقرهمإم
  .لدقانوني من البالغير خروجهم  :الأولى
 .الخدمة العسكريةرم من  :الثانية

التعاون مع شخص عربي مثلاً كان يـدرس في         تهمة  ببعض الطلبة العائدين    فكانوا يتهمون   
  .جج واهيةالعائدين بح  فيتم استجواب،لون المدرسةأو أن العرب كانوا يمو ،المدرسة

     فالطلاب الدارسون في المدارس التي ي    أمثال  عدمون بتهمة الوهابية  شرف عليها العرب كانوا ي
  . في كراتشي)رضي االله عنه أبي بكر( خريج جامعة )قدرة االله(

يكون مـصيرهم     الإيرانية مع المخابرات إم إذا امتنعوا عن التعاون      فلاب الآخرون   أما الطُّ 
  . يرسلون إلى الخدمة العسكرية فور الإفراج عنهمحين يقضون مددهم المحددة في السجنوالسجن 
فكانوا يـشتغلون    عوزةالمفقيرة و الطبقات  ال يتظاهرون بالولاء للنظام ولأم من       ا الذين أمو

  .بالزواج وبناء المدارس
هيئ الجو لكل الأطيـاف     لأن النظام كان ي    ؛ على وحدة المدارس الفكرية    و تم القضاء أيضاً   

  .الفكرية المتضادة كالديوبندية والبريلوية والمودودية
 بمبالغهم التافهة ذمـم      وأطلقوا فيها اللجام الفكري واشتروا     ،على المدارس وهكذا سيطروا   

 واسـتغلوا هـذه المـذاهب       ،السنةأهل  انتشرت المذاهب الفكرية المختلفة في مجتمع       و ،مسئوليها
إن شاء   وسنعرف في سطور قادمة    -  في إيران وضرب بعضهم ببعض     السنةأهل  المتضادة في تشويه    

 )خراسـان (ر عدد المدارس في منطقة      ثُذا كَ  ولما ،السنةأهل  النظام أهدافه في تقسيم     كيف حقق    الله



 ؛ الوحدة الفكرية من الناحية المذهبية     )بلوشستان(يميز المدارس في    مما  كان  و - )٢( )بلوشستان( و )١(
ولم يصل   ك أما من الناحية السياسية فلم يكن بينها قاسم مشتر         ،لأا كانت تابعة للفكر الديوبندي    

 في الصدع بالحق    )عبد الحميد ( والشيخ   )عبد العزيز ( إلى مرتبة الشيخ     )بلوشستان(أحد من علماء    
  .والجرأة على إظهار نفاق النظام

  
  
  
  

                                                 
  .يران إإقليم خراسان يقع في شمال شرق ) ١(

  .يران إقليم بلوشستان يقع في جنوب شرق إ )٢(



  

  الفصل التاسع
   وانقسام علمائهم وكيفية التعامل معهمالسنةأهل 

 ابتكـروا وسـائل     السنةهل  أ ؤثرين من المالأفراد  على  أساطين النظام الإيراني    بعد تعرف   و
وسائل الإعلام من إذاعة     ومن جانب آخر فإن      ،من جانب  منها أسبوع الوحدة     ،جديدة لخداعهم 

 ةأهل جم اوتلفاز وجرائد ومجلات ومساجد وحسينيات ومهديات كلهانالس.  
ولى فكانوا في السنة الأ    ،هم وخطباؤهم على مساجدنا أيضاً    ؤفي أسبوع الوحدة سيطر علما    و

 فمثلاً  ،طبهم من خلال خ   السنةأهل  يشوهون  ل السنةأهل  تخدمون أناساً من    من أسبوع الوحدة يس   
 ماذا تتوقعون في هـذا الأسـبوع مـن    : سأله المذيعالسنةأهل ظهر على شاشة التلفاز متعالم من       

   ؟النظام
فنتوقع تحقيـق هـذا      ،ات ولم يتحقق هذا    عدد من الجراف   منذ مدة ونحن نطلب توفير    ( :قال

  . فتم بث هذه اللقطة مرتين أو ثلاث مرات)الطلب بشكل أسرع
 فارتقى المنبر وقال بفارسية     ،السنةأهل   جاءوا بمتعالم آخر من      )تايباد(وفي مسجد للشيعة في     

  .)تمسكوا بحبل االله ودعوا الشيعة والسنة( :عامية سوقية
  .ومثل هذه النماذج كثير

بالمرصاد للتعرف على نظريات العلمـاء      كان أساطين النظام    بوع الوحدة   في اجتماعات أس  و
ريدون الوحدة حقاًوخاصة الصادقين منهم الذين ي.  

 الـسنة أهل  عقد في مساجد    تكل الاجتماعات   كانت   السنة الثانية من أسبوع الوحدة       فيو
  .وكانت تختزل في إنشاد بعض الأشعار وإلقاء بعض الكلمات

  خاصـة مـع الـذين    و ، التعرف على الصادقين اختلف تعامل النظـام معهـم       وعندما تم 
  ).راسانخ( عليه من منطقة ضبِقُمن  وقد كنت أول ، لهملم يستسلموا كاملاً

 ـ )التوحيد(سجد  لم اًمامكنت إ  )مشهد( في   )هـ١٤٠٥( ش١٣٦٣ في سنة ف اختلقوا لي  ف



فاحتشد جمع غفـير مـن       ،ات السياسية قضية فاضطررت لأن أتعهد لهم بعدم المشاركة في الفعالي        
  .الناس مطالبين بالإفراج عني فتم إطلاق سراحي

 ، وحياته مليئة بالأحـداث والمغـامرات      ) البلوشي محيي الدين (والشخص الثاني هو الشيخ     
 تمت محاكمته وحكم عليه بالسجن خمس       ،)ستايآ( من منطقة    )أحمد الحسيني (الثالث هو الشيخ    و

 فخرج بعد المدة المحددة وقد ناله الـضعف         ،ألف تومان عشرون  الية قدرها    ودفع غرامة م   ،سنوات
  .... و)كردستان( و)بلوشستان( و)خراسان( ومثله عشرات العلماء في مناطق ،والخور

 )١( )طـالش (بعد الإفراج عنه أغلقوا مدرسـته ومـسجده في           -مثلاً   - )قريشي(فالسيد  
 وهكذا الآلاف من الخدع التي كانـت سـبباً في           ،وجردوه عن اللباس الذي يلبسه علماء السنة      

  .سببهاباعتقالي من غير معرفتي 
 ـ١٤٠٤( ش١٣٦٤  في باكستان سـنة   )كجرونواله(عندما كنت أدرس في مدينة    و  في )هـ

لم أصدقه ثم علمت    ف ،السنةأهل   ومن   )٢()خوزستان( جاءني شخص وقال إنه من       ..الجامعة العربية 
 ـ ولمـا    ، من تفاصيل حيام   لماء السنة في إيران ويعرف شيئاً     أنه يعرف أسماء كثير من ع       في  تلبث

 ،وأنه من مخيم للاجئين في إيران      ،إنه عراقي وقد هرب من الخدمة العسكرية       :المدرسة مدة قال لي   
لرؤيـة  ويريد الآن أن يعود إلى العراق عبر إيران          ،لأنه لاقى تعصباً شديداً    ؛جاء إلى باكستان   وأنه

قالـت  ف ، حتى يتمكن من الذهاب إلى إيـران       ته وذهبت معه إلى القنصلية الإيرانية     فصدق ،أسرته
 فافترقنا  )مشهد( إلى إيران ووصلنا إلى       فذهبنا معاً  )ب إلى المخيم  لا نزوده بشيء وليذه   ( :القنصلية

تعهـدت بعـدم    لما تم اعتقالي و    و ،)هـ١٤٠٦( ش١٣٦٤ أوائل سنة في   هذاوكان   ،)مشهد(في  
ه أوراق يريد أن يذهب     من ذلك ومع   جاء إليَّ في بيتي بعد أسبوع      لفعاليات السياسية المشاركة في ا  

عته بعـد    وود ، تومان خمسة آلاف طلب المساعدة فأعطيته مبلغ      و ،)كردستان(إلى العراق عبر    ا  
   .صلاة الفجر

فجاء مسئولو المخابرات وذهبوا بي وسألوني عن الرجل العراقي وطلبوا مـني كتابـة كـل       
 وأنت قد آويته فلا     فقالوا إنه في الليلة الماضية قتل رجلاً من المخابرات ثم فر           ،لهمها  تتفاصيل فكتب ال

                                                 
  .مدينة تقع في شمال إيران ) ١(

  . جنوب غرب إيران إقليم يقع في) ٢(



  .بد أن تتعاون معنا
في ذلك الوقت كانت الحرب الإيرانية والعراقية على أشدها وكتابتي لهم تفاصيل اريـات              

  فـرأى  ) بن عبد العزيز مـلا زاده      ا زاده لَّعبد الملك م  ( فاستشرت الشيخ    ،عبارة عن اعتراف مني   
   .تعاوني معهم

 في  )عبد الحميد ( أمثال   السنةأهل  بعدد من علماء     أن هذا العراقي الخبيث قد التقى        ثم علمت 
  ).زاهدان(

يل التي أعجـز عـن       الح  ومثلها آلاف  ،السنةأهل  ن علماء    من ينجو منها م    هذه الحيل قلَّ  و
  .تفاصيلها
 فيضطرون للتوقيع على كل شيء لعدم قـدرم         ، في موقع خطر   السنة أهلفإن علماء   ذا  لهو

وكذا  ،بأنه وهابي يوقع   )سيد أحمد الحسيني  ( الشيخ    جعلوا  وعلى سبيل المثال   ،على معارضة النظام  
 خريج الجامعـة الإسـلامية في       )إبراهيم صفي زاده  (والشيخ   )صالح آباد ( في   )محيي الدين (الشيخ  

  .ضربوا علماء السنة بعضهم ببعض ف،المدينة المنورة
ذات يـوم جمـع     وفي   ،ده الجميـع  أي تشكيل مجلس للمدارس     )هصفي زاد (أراد الشيخ   ولما  

 ليس  : قالوا ، ادفنوها : قال ؟ للشيخ ماذا نفعل ا    : ممزقة من القرآن فقالوا    الطلاب في مدرسته أوراقاً   
 ،يوم نفسه مة حـرق القـرآن الكـريم        فنسبوا إليه في ال    ، احرقوها ثم ادفنوها   : فقال .م مكان ثَّ

 وتم جلده بالسياط    )تايباد(وسِيق إلى مدينة     ،وأدانه مسئولو المدارس الدينية ووقعوا عليه      وسجنوه
  .في مرأى العلماء والناس

 ثم ،حتى شاب رأسـه   في سجنهم   مضى ست سنوات كاملة     أفقد   )محيي الدين (الشيخ  وأما  
 وبعد مضي المدة المحددة في المنفـى لم      ،)أصفهان( في   )نجف آباد (تم إبعاده لسبع سنوات إلى مدينة       

  )...صالح آباد(يسمحوا له بالعودة إلى مدرسته في 
 كيلو غرام وخـرج ووزنـه       خمسة وتسعون  دخل السجن ووزنه     ) زاده مفتيأحمد  (الشيخ  و

  . وتوفي بعد أسبوع من خروجه، كيلو غرامخمسة وثلاثون
  .السنةأهل  وهو من علماء ،فقد تم إعدامه )ناصر سبحاني(الشيخ ا أمو



  

  الفصل العاشر
  السنة أهل الأساليب المستخدمة في تشويه علماء

كل مرتبط بمسئولي هذا النظـام      ولهذا فإن    ،السنةأهل  النظام الإيراني من أسوأ الأنظمة عند       
د ذه الحكومة عـن     لى هذا لا يرتبط أح     ع وبناءً ، للدين  وبائعاً  ومرتزقاً ونه عميلاً عدن الناس ي  فإ

ناس قلائل يلهثون وراء الدنيا أُ إلاطيب نفسٍ ورضى.  
أول عهد يؤخذ من المعتقلين ف ،السنةأهل والحكومة لها أساليب متنوعة في تشويه سمعة علماء     

ة النـاس  فاختفت بذلك ثق ؛لا يطلعوا عليه أحداً من الناس كل ما يرونه في المخابرات يجب أن         أن
ولا يعلم أحـد بمـا يجـري في          ،فلا يجرؤ أحد على البوح بالحقائق في أي مكان         ،بعضهم ببعض 

  . عينهمالمخابرات من فجائع إلا إذا دخلها ورآها بأُ
 وهناك تبـدأ الأسـاليب      ،يسوقون الشخص أولاً إلى المخابرات بكل احترام وتبجيل       كانوا  

  .واحداً ولكن بعبارات مختلفةفمثلاً يوجهون سؤالاً  ،ةالمعقدة الإبليسية لإرباك حالته النفسي
نك ذهبت مع أحمد إلى مقهى      أ إجاباتك    إذا قلت في ثنايا    ؟متى عرفته  ، نعم ؟هل تعرف أحمد  

 كيف كانـت نوعيـة      ؟ الشاي من صب  : عليك أسئلة من قبيل    االت فلان وشربت الشاي معه   
  .ج وأي تلكؤ في الإجابة يتبعه ضربة الكربا؟الكأس
أعني اللباس الذي يلبـسه   -يتم تجريده من لباسه  الشخص أول ما يدخل  أنيجدر الإشارة   و
 أنت رجل طيـب فيلتفـت       :فيقولون مثلاً  ، ثم تتحول نبرة الحديث    -  في إيران  السنةأهل  علماء  

 وإذا قلت لا داعي لهذا فيـستقبلونك       ، اذهب بالشيخ إلى بيته بالسيارة     :أحدهم إلى زميله ويقول   
 ويذهبون به   ، فيعصبون عيون الشخص   ،وهكذا تتواصل حلقات المسرحية    ،بالصفعة على وجهك  

 من السيارة بكل حفاوة وتكريم وتتم معانقتـه         ه ويترلون ،ثم إلى بيته ويفتحون عيونه     ،إلى السيارة 
ات  وفي اليوم الثاني يذهبون بأحمد إلى المخابرات ويكشفون له عن المعلوم           ،بكل حرارة أمام الناس   

  . ا الشخص الأول فيتم إقناعه االتي أدلى
  .ظام من غرس بذور النفاق في الناسن الن ويتمكَّ،السنةأهل هكذا يتم نزع الثقة عن مجتمع و



 برقم هاتف وعليه الاتصال بالمخابرات على هـذا         السنةأهل  كانوا يزودون كل عالم من      و
  .الرقم كل أسبوع

ثم  ،)٦٢٠٠١١(ثم  ،أولاً )٨٢٥٠٠٩( :هـي  )مـشهد (في يتـها  وأرقام الهواتف التي أعط 
 ،ىوهـم حيـار    الـسنة أهل   من علماء    وكلما ذهبت إلى المخابرات رأيت جمعاً      ،)٦٤٢٠٩٢(

  .محتقرون يظن م شراً ويتقون خشية أن تكون أيديهم بأيدي النظام



  

  الفصل الحادي عشر
  السنةأهل مجلس الشورى المزعوم و

 فيها أغلبية ففي المناطق التي ،حديث الساعة بعد الثورة في إيران سألة مجلس الشورى    كانت م 
  ).خواف( من )صلاح الدين(لم يدخل مجلس الشورى إلا شخص واحد اسمه  السنةهل ساحقة لأ

 مـن   ) أكبر دهقـان   وعلي( من السنة    )إبراهيم جامي ( : ثم ترشيح  )تربت جام (وفي مدينة   
  .ةق لأسباب مختلالسنةأهل ولكنهم ألغوا آراء  ، في الانتخابات)هيم جاميإبرا( ففاز ،الشيعة

 فأعلنوا عن   ، في صناديق الاقتراع   السنةهل  وفي بعض المناطق لم يتم إحصاء الآراء الموجودة لأ        
 أمـام مكتـب الحـزب       )تربت جام (تل هذا النائب في انفجار في       وعندما قُ  ،فوز النائب الشيعي  

  ).ستانآ( وهو من أتراك منطقة )عزت االله دهقان(سلامي تم انتخاب الجمهوري الإ
 وقد تظاهرت الأخوات مرات في      ،)تربت جام (هذا الشخص كان رئيس التعليم والتربية في        

 بل تم إخـراج     ،فلم يستمع لهن أحد    ،السنةهل  لأنه كان يحمل الفكر المعادي لأ      ؛الشوارع ضده 
 رئاسـة   عـن يتهمسئولبتهمة  السنةأهل   نقابة التوحيد لشباب      وقُبض على رئيس   ،بعض الأساتذة 

  .نوبة قلبيةثره بإفرج عنه بعد أسبوع ومات على أُو ،المظاهرات
محيـي  ( من مجلس الشورى جلسة افتتاح مدرسة الـشيخ          )دهقان(النائب الشيعي   حضر  و

 ،الـسنة أهل  ها عقيدة   ألقى في حضور العلماء كلمة هاجم في      ف ، ودون توجيه الدعوة إليه    ،)الدين
فوصف الـسعودية بـالجيش      ، ومصر ،باكستانو ، السعودية :وصب جام غضبه على حكومات    

أنـه  ضياء الحـق ب   وصف  و ، ووصف باكستان بالنجاسة السعودية    ،امها بالوهابية التميمي وحكَّ 
  .ونظام مصر بالفراعنة ،ظلامي

 فاستـشاط النائـب     ،)دهقان(نهم  ل م ا دفاعاً عن العلماء الذين ن     )نظر محمد (فقام الشيخ   
  ؟ لماذا تدعون إلى الوهابية، أهل سنتنا في إيران ليسوا من الوهابيين:الشيعي غضباً وقام قائلاً

  ؟ مفما شأنك  وهابيونالسنةأهل  إن :فرد عليه الشيخ قائلاً



 العلماء  فقمعوا ، ومنذ ذلك الحين اختلقوا لنا اسم الوهابية       ،فارتج الس وقامت الصيحات   
  .وعذبوهم ونفوهم باسم الوهابية

 ـ١٤٠٤(ش  ١٣٦٢  كان أول ضحية باسم الوهابية في عام       )محيي الدين (والشيخ   في  )هـ
وهكذا تم ترشـيح أمثـال       ،)خراسان( الحدودية الواقعة في شمال شرقي ولاية        )صالح آباد (مديرية  

  .السنةأهل هؤلاء الناس نيابة عن 
 في  )الحبيبي(و ، في الدورة الثانية   )النجفي( هاسميح شخص شيعي     تم ترش  )خواف(وفي منطقة   

رشحوا مـن    بل   ؛حصاء الآراء في صناديق الاقتراع    فلم يتم إ   ،الدورة الثالثة وهما شيعيان محترقان    
  .أرادوا ترشيحه في الس



  

  الفصل الثاني عشر
  السنةأهل أساليب نشر المذهب الشيعي في مناطق 

كل من   و ، العلماء أخرسوا ألسنة ف ،نشر التشيع بين الناس   ل اليب خادعة شتى  قد تم اختيار أس   ل
  ثم ،تفريق الـصف الإسـلامي    أنه يريد    بتهمة ن مصيره الاعتقال  وكي السنةأهل  يريد الدفاع عن    
  .عز وجل من التعذيب لا يعلمها إلا االله اًيصب عليه أنواع

أمضى خمسة عشر عاماً    فقد   ،)بلوشستان(ن   م )إبراهيم دامني ( الشيخ   :ومن هؤلاء المعتقلين  
 ومثله عشرات من    ،)مشهد( في مدينة    )وكيل آباد ( ولم يزل رهين الاعتقال في سجن        ،في السجن 

ذا لا يتجاسر أحد من العلماء أن يذود        له و ،الطلبة والعلماء الذين هم رهن الاعتقال في هذا السجن        
  .السنةأهل عن معتقدات 

 ،في إيران عمومـاً   له  من الدعايات   ع ينشرون سيلاً     سبيل نشر التشي    وعلى صعيد آخر وفي   
  . خصوصاًالسنةأهل وفي مناطق 

مـثلاً  ف ، من الطابور الصباحي   ابتداءً ،قد صبغوها بصبغة شيعية كاملة    فالمدارس في إيران    ا  أم
 ؛)ل فرجـه وعج على محمد وعلى آل محمد اللهم صلِّ( :بعد ذكر أسماء الأئمة الاثني عشر    يقولون  

  .إشارة إلى ظهور المهدي في معتقد الشيعة
هم يرتبطون ارتباطاً كلياً    علميم فإن ؛ تعاني من فقدان مصانع الإنتاج     السنةأهل   ولأن مناطق   

  .ن المدارسناهج الدراسية وإلا يتم إخراجهم مويتقيدون بما يختار لهم من الم ،بنظام التعليم
 فأقدموا على بيـع الـسيجارة       ،ن وظائفهم ء الذين تم فصلهم م     كثيرة من هؤلا   وهناك أمثلة 

  .وغيرها سداً لرمق حيام اليومية
 بـل تم    ، بعد الثورة  السنةأهل   من   لم يتم توظيف المئات   حكم القول بأنه    روأستطيع أن أصا  

  .من وظائفهم اتئفصل الم
نيسابور( و )فريمان(ين   ب )جلكه(ففي منطقة    ، نشر المذهب الشيعي فتسير مسرعة     ا عجلة أم( 



وبـشكل  تشيعت   أكثر من ثلاث عشرة مديرية       -غيره من العلماء     و )مسلم(وهي مولد الإمام     -
 )جمالـده ( و )زيـات ( و )لنكاكج  ( و )شكأوار( )حيدر آباد ( مثل مديريات    ،كامل بعد الثورة  

  . وغيرها)تسبجها(و
 ويخرجونه منها تحت مسميات     ، أن يدخل هذه المديريات    السنةأهل  لا يسمحون لعالم من     و
  .مختلفة

الـشيعة  فيقوم   ،ن عراقيل تحول بينهم وبين الزواج      يجدو السنةأهل  شباب  ف ومن جانب آخر  
 لنـا مـن البـدو       عن طريق الزواج شيعوا أناساً     و ،بنام إضافة إلى تقديم مبالغ لهم     من   بتزويجهم
  .والأميين

  .هن يقمن بمهمة التشيع بين النساءو ، الأمية إرسال فرق نسائية باسم مكافحة:ويتم أيضاً
 كما أرسلوا أربعة    ، بعض النساء لنشر الفاحشة في البلدان العربية والإسلامية        ويرسلون أيضاً 

 ،وكل ذلـك باسـم العبـادة    ،السنةأهل آلاف امرأة إلى سورية تحت غطاء المتعة ليجلبن شباب   
  .ن فالأمر أصبح واضحاًوسابقاً كان الإرسال يتم في الخفاء أما الآ

  .ومن أراد الالتحاق بالوظائف في الدولة يدعونه علناً إلى التشيع
 ،لهـم  ومذهبهم دفعهم للاستجابة     السنةأهل  ماء   المضروبة على عل   ةل البعض حالة الذِّ   ورؤية

  .لون بحرارة بالغة ويزودون بالوسائل المتاحةبم يستقْومن ثَّ
حتى في الأرياف يتم الـزواج بـين شـيعيات           ،السنةأهل  مناطق  ولهذا أمثلة كثيرة في كل      

وذا ازداد عدد الشباب المقبلين على اعتناق المـذهب          ،يينم الأُ السنةأهل  دارسات وبين شباب    
  .الشيعي



  

  الفصل الثالث عشر
  ؟السنةأهل ماذا يجري في قرى 
يتوسل في سبيل تحقيق    ف ،السنةهل  شائرية لأ يريد النظام أن يكون له نفوذ قوي في المناطق الع         

ان لجنة الإمام الخميني     منها توزيع مبالغ من المال على الناس تحت عنو         :هذا الهدف بأنواع من الحيل    
 حتى يتمكنـوا مـن      ، تومان شهرياً لكل عجوز في هذه المناطق       ثلاثمائةحددوا مبلغ   قد  و ،للإغاثة

 عن  ثم قاموا بإنشاء لجان ريفية     ،على خصائص الناس في المنطقة    التعرف   الإغاثيةخلال هذه العملية    
  . اختيار ثلاثة أشخاص في كل لجنة تحت رقابة الشورى باسم الجهاد والبناءطريق

 ومن ثم تأتي   ،م عرضهم على شورى الجهاد والبناء     ويتم اختيار هؤلاء الثلاثة من الناس ومن ثَّ       
  . رسمياً عضواًفيكون ،هلكفاءتعلى عضو منهم  الموافقة من الشورى
 اتفاقيـات وعليه تسجيل كل ما تتوصل إليـه اللجنـة مـن             ، سياسي مسئولولكل لجنة   

وهذه هـي    ،وتقديمها في آخر كل أسبوع إلى القسم السياسي لشورى الجهاد والبناء           ،وتوصيات
  .الخطوة الأولى

في الأرياف بإشـراف     إنشاء قواعد عسكرية      وهي تعني  ،ثم تم إنشاء ما يسمى بالتعبئة العامة      
 في كل قاعدة لتقديم المعلومـات إلى القـسم الـسياسي            اً شخص وا ينتخبون نفكا ،الحرس الثوري 
  .للحرس الثوري

 وكل هذه الإجراءات لم تزل تتواصل       ،ثم تم إنشاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        
 ويجلسون كل أسبوع    ،ل حركام  يراقبوا ك   حتى السنةأهل  والهدف منها السيطرة على      ،جهودها

  .لطرح القضايا المتعلقة م
 لدرجة  ،السنة أهل   وهكذا بسطوا سيطرم من خلال المعلومات المتوفرة لديهم على مناطق         

وذا نـشروا    ،أم يتدخلون في الخلافات الأسرية بناء على المعلومات المتوفرة لهم من قبل اللجان            
  ؟ من أين يضربون لا يعلمونالسنةولكن  ، تلك المناطقر السنية فيالنفاق والاختلاف بين الأس



  

  الفصل الرابع عشر
  دار التقريب

  
سم على غير   الاهذا  و ،)دار التقريب (ـما يسمى ب  الشيطانية لهذه الحكومة إيجادها     من الحيل   

  .إنما هي دار التفريق والتخريبف المسمى
لا  ، الهوية ولسنة في شاشات التلفاز وهم مجهول     علماء ا بعلماء الشيعة باسم     -مثلاً   -يأتون  ف

ولا  ، يأتون بأناس لا يعرفون الحقائق على أرض الواقع         وأحياناً ،يعرفهم أحد إلا الحكومة الإيرانية    
يفرحون ا ويتحدثون بـسذاجة عـن       م إلى دار التقريب ف     فيأتون   ،يدركون حيل العدو الماكر   

  .ستار الأهداف الخبيثة وراء العلمونم لا يلأ ؛ضرورة الوحدة بين المسلمين
هم في ماهيـة دار التقريـب وكيفيـة         ئيتم بث أحاديثهم دون أن يطلب منهم إبداء آرا        ثم  
  .جهودها

  !! ودار التقريب موجودة)مفتي زادهأحمد ( و)ناصر سبحاني( إعدام وقد تم
ين مليـون سـني في       فأين صرخات عشر   ،السنةأهل  كل هذه الحوادث المفجعة تجري على       

  ؟وسائل الإعلام في إيران
وهـي    أن يتحلقوا حول الموائد المُعدة لهم      لإخوام المسلمين في الدول الأخرى    وكيف يحلو   
فهـذا  ن   كانوا لا يعلمو    إن ؟ فلماذا يأتون إلى إيران    ، وقد أحمرت ا   السنةأهل  تمتلئ بدماء شباب    

  .ون فهذا أشد وأمرانوا يعلم وإذا ك؟ونيدعو إلى الأسف لماذا لا يعلم
   : الشخصيات والحركات الإسلامية أن يعوا قبل مجيئهم إلى إيران المطالب الآتيةفأوصي

إذا أرادوا من مجيئهم أن ينفعوا قضاياهم أو قضايانا السياسة والاجتماعية والاقتصادية             :أولاً
 فالاقتراب  ،ران كنظرم إلى امرأة فاحشة     في إيران ينظرون إلى النظام في إي       السنةأهل  فليعلموا أن   

 أمـير   )فتحي يكـن  (ا نحبهم مثل الشيخ     كن أفراداً وأقسم باالله العظيم أن      ،منها كفيل بالفضيحة  



 ،نا بظهوره على شاشة التلفاز الإيـراني      أعندما تفاج ا نقرأ كتبه و    وكن ،الجماعة الإسلامية في لبنان   
 .أخرجنا كتبه من مكتباتناسلمين دث وبكل سذاجة عن وحدة المورأيناه يتح

سعيد ( والشيخ   )ياسر عرفات ( وإذا لم يقتنعوا بما فيه فليسألوا        ،وا كتابنا هذا  ؤفعليهم أن يقر  
 نتيجة استغلال إيـران  فقدوا موقعهم في العالم الإسلامي     فقد   ،إيراننظام   اللذين استغلهما    )شعبان

  .ولكنهم لم يرتدعوامن قبل روا ذِّ وقد ح،لهما
 ، أقول فيـه شـيئاً      لن )الفقه على المذاهب الخمسة   ( :اسمه أصدرت دار التقريب كتاباً    :ثانياً

 الـسنة أهل  لكي يعلموا كيف انتهكت حرمة فقه        ؛وعلى الفقهاء أن يتدارسوا هذا المولود الخبيث      
دارس وسوف يدخل هذا الكتاب في المنهج التعليمي في م         ،وطرحوا باسمه مسائل لا تمت إليه بصلة      

 . كلمة الحق في هذه المسائلدفاعاً عنأن يقوم ولم يتجاسر أحد  ،السنةأهل 
فقد  )دامني( الشيخ   :أمثال من   ،وتكلموا كان مصيرهم السجن   قالوا  أخذم الحمية ف  والذين  

 !؟فأي ظلم هذا أو أي عدوان ؛حكم عليه بالسجن المؤبد
 ـ   ، في إيران  السنةأهل  دافع عن    إسلامي ي  دفإنه لا يوجد بل   ومع هذا    عـن   دافعبينما إيران ت

  .تدخل في شؤون البلاد الإسلاميةتو بل ، العالمفي الشيعة كلهم



  

  الفصل الخامس عشر
  السنةأهل قطع العلاقات بين مناطق 

 فمثلا إذا   ،السنةأهل  إيجاد موانع بين مناطق      :بليسية للنظام في إيران   من السياسات المتبعة الإ   
يـتم اسـتدعاء الـشخص المُـضيف إلى      ، ضيفاً)خراسان( في )١( )بندر عباس(خص من   نزل ش 

 ؟ هل أتى لإنشاء حزب مثلا     ؟هناذا الشخص    ه مثل لماذا أتى   ،المخابرات ويلفقون له آلاف التهم    
  .وعند الإنكار ينهالون عليك بالضرب ،ونحن نعلم كذا وكذا

 وعند الإنكار تواجـه الـشتم       ؟تى عرفته م ف :لكيقولون  نه جاء للتجارة مثلاً     إ :وإذا قلت 
  .والضرب

وخاصة في منطقـة   ،ولا شك أن لهم أشخاصاً مدسوسين في المناطق كلها حتى خارج إيران        
 بعـض   مما جعل  ؛ةحكومللارير  يكلَفون بجمع الأخبار والتق    ،ويزودوم بالوسائل الممكنة   ،الخليج

  ).خراسان(نشاء المساجد في منطقة  تقديم التبرعات لإويخشى شرهم عند ،يخافهمالمحسنين 
أين ذهبـت    .. ونحوها الأسئلة لهم مثل هذه     توجهالعلماء الذين يسافرون بشكل رسمي       حتى

   . إلخ.. و..و ..و
  

                                                 
  .مدينة ساحلية تقع في مضيق هرمز جنوب إيران ) ١(



  

  الفصل السادس عشر
  السنةأهل الدعايات السوداء ضد 

 ـعاهد  ـشاللحظة لم ي  هذه   وحتى   ،ثماني عشرة سنة مضت على عمر الثورة في إيران         م ـالِ
  . في الإذاعةكذا الحال و،لمدة خمس دقائقلو و سني على شاشة التلفاز

خصصوا له القسم    فقد   - السنةأهل   حيث يضطرون لذكر اسم      -في أسبوع الوحدة    أما  و
والهدف مـن    ،تم استضافة الضيوف العرب ليتحدثوا عن الوحدة      في ،العربي في أوقات الاستراحة   

  :هذا
للسنة أن يتحـدثوا عـبر      لأهل   يتظاهرون بالسماح لأم   ؛م السوداء  تبييض وجوهه  :أولاً

  .الأثير
 وهـم   -ءهم من العرب عملاء لهـم ومـأجورون          بأن علما  السنةهل   أن يظهروا لأ   :ثانياً

  ؟فلماذا أنتم لا تتبعوننا - ينتخبوم من بين كل الدول
بعونه بلقطات من الـرقص والغنـاء       يتإم  ف ؛ في أسبوع الوحدة   السنةأهل  وإذا ذكروا اسم    

أهـل   عن ريب المخدرات والمهرِبون يظهرون بلباس        ويبثون أفلاماً  ،السنةأهل  واللباس في مناطق    
وهكذا يتساوى السني والرقص والغنـاء وريـب         - السنةأهل   يعني اللباس الذي يلبسه      - السنة

  .المخدرات
فكـان   ،الـسنة أهـل    إلى نشر الدعايات المغرضة ضد       بل تعدوه  ،ولم يكتفوا ذا فحسب   

  .)شيعة العالم( والآن ،)العالم مسلمو( :شعارهم الأول
هـل  فكلها لأ  )الإسلام المداهن ( و )الإسلام المتخلف (و )يالإسلام الأمريك ( :عباراتأما  و

  .السنة
 .. و )جيل المحراب ( و )حمرالتشيع الأ (و )الإسلام المحمدي (و )الإسلام الثوري ( :أما شعارات 

  .للشيعةتنسب فهي 



 ش١٣٦٥  الأفلام التي بثت منذ سنة     : منها ،والأفلام التي تم بثها منذ الثورة شاهدة على هذا        
وقـد   ، عبر التلفاز  ثَّ الذي ب  )السفير(منها فيلم    ف ، والمناطق الشيعة   السينما ورِد في   )هـ١٤٠٧(

 مـن أحكـام     ساخرٍ ، للخمر رجل شاربٍ صورة  على   رضي االله عنه   صوروا فيه خالد بن الوليد    
وكل من يدخل عليه من الـصحابة        ، وعبيد االله بن زياد يرافقه قرد      ،وهو في حالة سكر    ،الإسلام

  .يقبلون يد قرده أولاً ويده ثانياً
وأما أسارى آل علـي      ،يديهمبكلتا  فإن خالداً وأتباعه يغسلون وجوههم       ...وعند الغسل 

  .دةفإم يغسلوا بيد واح
  .)رضي االله عنه علي(مثل مسلسل  وأمثال هذه الأفلام كثيرة

 وقد تم إنتاجه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من الفـيلم            )رواية العشق (والمسلسل الثاني باسم    
وهـو   ، لأن ضمير المؤمن لا يتحمل هذا المسلسل       ؛ أكتب عنه شيئاً   ولا أستطيع أن   ،المذكور أعلاه 

  .رضي االله عنه  معاويةعبارة عن سرد تاريخي إلى عهد
والمسلسل الذي تم    ، إنشاء مدينة علي السينمائية وميزانيتها ثمانون مليار ريال        وقد تم مؤخراً  

 عبارة عن القضايا التاريخية المتعلقة      )مشهد( في   )الشيخ فيض (عرضه بعد هدم مسجد      و إنتاجه فيها 
  .وصفينبوقعة الجمل 

لدرجة أنـه لا     ؛ جداً مخجلٌفم من الصحابة    يره وغ وأما تصويرهم للعشرة المبشرين بالجنة    
 رضوان االله عليهم     فكيف بالصحابة  ،يتحمل أحد أن تنسب مثل هذه الأكاذيب إلى أعدى عدو له          

  .وهذا غيض من فيض ..أجمعين
 ،والـدروس القرآنيـة   ،الحوارات التي يتم إجراؤها في ليالي ولادة أو وفاة الأئمـة         وكذلك  

ونشر الكتب مجانـاً بـين       ،)جيل المحراب ( وخصوصاً برنامج    ، التلفاز  في )غصن الطوبى (وبرنامج  
 )الـسنة أهـل   الشيعة هـم    (و )لأكون مع الصادقين  ( و )ثم اهتديت (ب  اتكك السنةأهل  متعلمي  

التي يتم نـشرها مـن        وآلاف من الكتب الخرافية    )سيد الشهداء دستغيب  ( و )أسرار آل محمد  (و
 لغـسل   السنةأهل  وترتيب رحلات لشباب     ،)قم(لحوزة العلمية في    ميزانية مكتب الدعايات أو ا    

أهـل   وجمع كتب    ، وقد سبق ذكره   )إبراهيم دامني ( أمثال الشيخ    ،م أفواه العلماء  وتكمي ،أدمغتهم
 هـذا إذا    ،بيعها إلا بكمية محدودة وفي مساجد معينـة فقـط          من المكتبات وعدم السماح ب     السنة



  .السنةأهل  هذه الوسائل عبارة عن الحرب المعلنة على كل ،حصلت الموافقة عليه
  ؟ هل للوحدة في إيران موقع عند العلماء..مع كل هذا

  ؟ على هويتهم تحت وطأة هذه الأوضاع الحرجةالسنةأهل كيف يحافظ و
 ،التعصب المقيت هذا  إن هذه الحكومة الخبيثة لم تكتف ذه الضغوط و         ..فيا مسلمي العالم  

شيعة علي ( :قال صلى االله عليه وآله وسلم بت في لوحة كبيرة وعلقتها في الشوارع بأن النبي  بل كت 
  ).هم المفلحون

تفتتح  - خلف الأبواب المغلقة     -  فإن جميع اجتماعام في المساجد     ؛بناء على هذا التعصب   و
  .رضي االله عنهم  وكبار الصحابةالسنةهل بأنواع السب والشتم لأ

وقد سـجل مجريـات      ، بشكل خفي  السنةأهل   حضر أخ من      الاجتماعات حد هذه في أ و
 لعنة الحق على عمر وأبي بكر       :قل بصوت عالٍ  ( :كانوا يكررون هذا الشعر    و ،الاجتماع في شريط  

  .)...الحمار
ون  يشعل ،الاً قبيحاً باسم تمثال عمر     يصنعون تمث  )بالأربعاء السوري (وفي كل أربعاء ويسمونه     

  .)حفلة حرق عمر(يطلقون عليه اسم فيه الحريق و
 ويحتمل أن يكون هذا عمل أفـراد معـدودين لا           ؟ كيف يمكن هذا   :قد تتعجبون وتقولون  

  . بأسرهالنظام
هناك تشاهدون قبر   ف )١( )كاشان( اذهبوا إلى مدينة  ف لا تصدقون    إذا كنتم  :فأقول في الجواب  

 الخمـيني في    ف بعد الثورة كبنـاء قـبر      إدارة الأوقا   وقد شيدته  ، لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب     أبي
  .طهران

قد جـاء في    ف ،رضي االله عنها   ولا عائشة  صلى االله عليه وآله وسلم      يسلم منهم النبي   بل ولم 
  ). أبو ذر وسلمان والمقداد:ثلاثة نفرارتد الناس إلا ( :أصول الكافي

همـاً  تنسبت  قد  ف ،)هـ١٤٠٥(ش  ١٣٦٣عة للجيش الإيراني في سنة      مجلة الصف التاب   اأمو
فانظروا مـن    ،ائدة العالمية قضية سلمان رشدي    بينما طرحوا على الم    ،رضي االله عنها   نا عائشة لأم

  ؟النظام الإيراني أم سلمان رشدي :أكثر نيلاً من الإسلام

                                                 
  .مدينة من مدن خراسان تقع في شمال شرق إيران ) ١(



  

  الفصل السابع عشر
  القضايا المتعلقة بمسجد الشيخ فيض المتهدم في مشهد

وأخدعها تلبيساً من هـذا   ،وأشدها إيلاماً القضاياهي من أفجع  ،قضية مسجد الشيخ فيض  
  ؟كيف وقعتف ...النظام الخبيث

  . تاريخ هذا المسجد تم ندخل في أعماق القضيةندرس أولاً
 ،كان مبيت القوافل لمدة مائتي سـنة       ،)الشيخ فيض محمد  مسجد  (ـالمسجد المسمى ب  هذا  

ته من شبه القارة الهنديـة إلى هـذه         كانت تجار  و ، من الأثرياء الكبار   )فيض محمد (وكان الشيخ   
   .وكان فيه مصلى ،كذلك)كراتشي(حفاده في  ولم يزل أ،النقطة

ن هـذا    فإ ؛واستناداً إلى الوثائق الموجودة واللوحة الحجرية المثبتة على الجدار من يمين القبلة           
 على هـذا     وبناءً ، وتم وقف أرضه على المسجد     ،سنةسبعة وثمانين   قد تحول إلى مسجد قبل      المبيت  

  .فإن هذا المكان تحول إلى المسجد كاملاً
 ، سنة لم يكن في هذه الأرض سـوى المـسجد           سبعة وثمانين  :أي خلال  ، المدة هوخلال هذ 

  .والوثائق تؤكد ذلك
وبعد تدفق المهاجرين من أفغانـستان والقـرى المحيطـة           )هـ١٤٠٢(ش  ١٣٦٠ وفي سنة 

ورغـم امتنـاع إدارات      ،رض مجاورة للمـسجد   فتم شراء قطعة أ    ،ضاق المسجد بأهله   ،بالمدينة
تمكنت إدارة أمناء المسجد وبعد جهود مضنية أن         ،التسجيل عن تسجيل هذه القطعة باسم المسجد      

  .تسجلها
وتحـت إشـراف مهندسـي الولايـة         )هـ١٤٠٦(ش  ١٣٦٤ في أسبوع الوحدة سنة   و

 والمـسئولين   )ازيالـشير ( )خراسـان ( ومشاركة مندوب الوالي ومندوب إمام جمعة        ،وتوصيام
ــاء   ــسكريين وعلم ــسياسيين والع ــل ال ــسنةأه ــسجد  ال ــعة الم ــاح توس    ،تم افتت

 مـن   )الحاجي قاضي ( و )خراسان(  ومندوب )مشهد(وب إمام جمعة    حجر الأساس مند  وقد وضع   
  ).تربت جام(



  وقد ،وقد كانوا الطرف الثاني في العقد      ، على رغبة مهندسي الولاية    وتم تخطيط المسجد بناءً   
وتـاريخ الـصدور     ،)٤/٧١٦٣(فوا ببناء المـسجد بعـد صـدور صـك البنـاء رقـم               تكلَّ

  ).٥-٣٢-٢٣-١( ورقم المعرفة )ش٢٥/٦/١٣٦٤(
 ، متر مربـع ألف وثلاثمائةو تم بناء الطابق الأرضي ليكون محطة سيارات المصلين في مساحة            

وكنت  ،)هـ١٤١١(ش  ١٣٦٩نة  إلى س  )هـ١٤٠٦(ش  ١٣٦٤ بناء من سنة  الواستمرت عملية   
 فكنت أصلي جمعة فيه وجمعـة أخـرى في مـسجد            )مهر آباد ( في   )التوحيد(آنذاك إمام مسجد    

 لإلقـاء   ؛الصلاة بنصف سـاعة   للمسجد قبل     وكنت أتوجه  ، بناء على دعوم لي    )فيضالشيخ  (
  . كلهم)مشهد(ذا كان يعرفني أهل وله ، استجابة لرغبت المصلينالخطبة

 بتـاريخ  )مـشهد (مـن بلديـة   لقينـا ديـداً رسميـاً      استمرت الخطابـة إلى أن ت     وقد  
وفور وصول هذا التهديد اجتمعت هيئة الوقف المكونة من الحوزات العلمية            ،)ش٢٨/٩/١٣٦٩(

 ،الاجتماعـات هذه  لم أحضر أنا     في المسجد و   )١( )بيرجند( و )أحناف خواف ( و )تربت جام (في  
م قرروا  وسمعتمعهـم    أن أذهـب   )حاجي قاضي ( مني وقد طلب    ، الذهاب إلى مقر الولاية     أ 

 وكان برفقتنا الـشيخ     ،ارظَّد أحداً من هيئة الن     الولاية ولم نج    إلى مقر  )حاجي قاضي (فذهبت أنا و  
 من الولايـة مـسرعاً      )شراف الدين ( ثم خرج    ،)خواف( من علماء    )شراف الدين ( و )مخدومي(

  .متعللاً 
فنا وعر ،أن لديه جلسة مهمة   المشاركة ب والي المدينة من     )جنتي( سئولالم وبعد لحظات اعتذر  

 )حاجي قاضي (قال له   ف . معكم  وسيتولى الحديث  )مقَدسي(اسمه   نه النائب السياسي  إ :بشاب قال 
 الهنود هم الذين يحولون المسجد إلى معبد لهم لا أمثـال الـوالي              ؟ما هذا الذي فعله الوالي     :غاضباً

  .تره فيها المفسدونالذي يرغب في تحويله إلى حديقة خضراء كي يت
 وأنا  ،هذا حقكم أن تغضبوا    :وبما يتمتع من حذلقة شيطانية التفت إلينا قائلاً        )مقدسي( أما

 أي د المسجدهد يولن - يحدث مثل هذا الحادث إن شاء االلهولن ،وأكثر الناس مترعجون من الوالي   
  .استوضحوا رأيها إدارة الأوقاف وراجعوا و، فإننا سنتدارس القضية، فاطمئنوا،خطرٍ

 ثم اجتمعت في الولاية هيئـة       ،وبعد الذهاب إلى إدارة الأوقاف تبين أن الأمر مخطط مسبقاً         
                                                 

  .مدينة من مدن خراسان تقع في شمال شرق إيران ) ١(



المسائل المطروحة في هذا الاجتماعما هي  ولا أدري )خواف( و)بيرجند(ار من ظَّالن.  
 )حاجي قاضي ( حاملاً رسالة من     )مهر آباد (وفي عصر اليوم نفسه جاءني وفد من الهيئة إلى          

 ، مع أن المسجد كان له موقع سياسي واجتماعي،)الشيخ فيض(يطلب فيها أن أتولى إمامة مسجد    
 ،عرف موقع المـسجد   ألا لأني لا     لكن لم تكن لدي رغبة     ،والعلماء كانوا مصرين على إمامتي فيه     

بلـه   وق ، لمدة أربعة أشـهر    )هـ١٤٠٧( ش١٣٦٥  في سنة  )مشهد(بل لأنه تم إبعادي من مدينة       
وكانوا يجبروني بالجلوس تحت الجـدار لـساعات         ،ستدعى في المخابرات وأتلقى الضربات    أكنت  
 اقتـصادياً وما كنت أملك مورداً      ، جبال وأرياف بعيدة    من  أربعة أشهر   وكنت آتيه طيلة   ،طوال

صـفي االله   (ورحِم االله    ،طلب من بيت أبي شيئاً    أوكنت أستحي من أن      ،ومعي زوجتي وأولادي  
ا مطلعين على    فقد كان  ، اللذين استشهدا في الجهاد الأفغاني     )عبد الرحيم رحماني  (القاضي   و )يأفضل

غـير  ن أ  لئ واضطررت ، آخر هبت لتشييع جنازته وأنا متنكر بزي      ذ )أفضلي(وعندما قُتل    ،أحوالي
  .عن مزايا الثورة في إيرانمن لهجتي كالحديث 

الـشيخ  ( أرغب في الذهاب إلى مسجد       أكنلم  وخوفاً من تكرار الحوادث الأليمة السابقة       
 بمقـدار   )مـشهد (خوة معرفة بأهل    ولم يكن لأحد الإ    ،قبلتكان الأمر مؤقتاً    ا  ولكن لمَّ  ،)فيض

  .لهم معرفتي أنا
 ـ          ،)مشهد(فذهبت في الليلة نفسها إلى        ه وهناك سمعنا من إدارة الأوقـاف أن شخـصاً اسم

 - لاحقـاً    ادث عنه ذا الشخص وقائع سأتح    وله - مندوب الأوقاف يتحدث مع العلماء       )أحمدي(
  :وهي  تم نقلها في الليلة نفسها على مطالب في جلسة الأوقاف)أحمدي(وقد أكد 
 ثلاث وعـشرين   الذي تولى إمامة المسجد لمدة       )مخدومي(تبديل إمام المسجد الشيخ      :أولاً

 .سنة
؟)مخدومي( لماذا تم إبعاد الشيخ :طرحوالسؤال الذي ي  

 فبتبديله دمروا في الحقيقـة      ،لأنه تولى إمامة المسجد بناء على قرار رسمي        ؛ضحةالإجابة وا و
  .وهذا إضافة إلى المسائل السالفة الذكر ،الأمر الذي قبله علماء السنة مكرهين ،أساس المسجد

هذا المطلـب   و،لأن المسجد كان ذا منارات وقبة فلا بد من التغيير   ؛تغيير بناء المسجد   :ثانياً
 .ه العلماء أيضاًقَبِلَ



وقد تمت فيها دراسـة هـدم        ، في جلسة إدارة الأوقاف    )أحمدي( المطلبان طرحهما    نهذا
 ولكنها لم تطرح من قبل أعـضاء        )فرقاني(وأشار إليها في أحد الاجتماعات الشيخ        ،المسجد أيضاً 

 .الس في المسجد
ر بعض الأئمة يتنـاوبون      وأما الجمعة فتم اختيا    ،فتوليت إمامة الصلوات الخمس في المسجد     

  الجمعـة لوحـدي  ةي أن أتولى إمامطرحوا علف ، ثم شعر البعض بصعوبة ايء إلى المسجد   ،عليها
  .فرفضت
 ـ١٤١١( )ش١٩/١١/١٣٦٩(استمر الوضع على هذا المنوال حتى جاء تاريخ         و  ففـي   ) ه

كل نـخ   ( فأخرجوا ،منتصف الليل داهم المسجد مائتا شخص مدججيين بالأسلحة وبلباس رسمي         
 ، وأجلسوه على الثلوج حافي القدمين     ،بوا عينيه واالوا عليه بالضرب     وعص ، خادم المسجد  )خوافي

  . من جدرانهاً وهدموا جزء، ونزعوا أبواب المسجد،وقطعوا الهاتف
 ، خطوها تمهيدا لتدمير المـسجد      وهذه خطوة  ،ولم يدعوا أثراً بعد ذهام فمحوا كل شيء       

  .السنةأهل  والقضاء على علماء
وأعدت ورقة الـشكوى وقدمتـها إلى جميـع          ،ار اجتماعين طارئين  ظَّاجتمعت هيئة الن  ف

  . ووزارة الداخلية)يئالخامن(ورئيس الجمهورية و ،السنةأهل ومندوبي مجلس الشورى من ،المسئولين
رسال رسالة طويلة   إوقد تم    ، فما وجدنا جواباً   قسم باالله العظيم كما أنكم لم تعلموا شيئاً       وأُ

 ووزارة  )رفـسنجاني ( و )الخـامنئي ( إلى كل مـن      السنةأهل   ألف في مناطق     قد وقع فيها ثلاثون   
  . اولكنهم لم يعبئوا الداخلية

لا  -بل إن بعض العلماء  ،إلا عن كتابة رسائل الشكوىعن كل شيء  السنةأهل  وقد عجز   
   .ستخبارات بكل ما كان يدور في الاجتماعاتكانوا يزوِدون الا -أذكر أسماءهم أحب أن 
وجمـع   ،)جم(  جمع من العلماء إلى فندق     يستدعى في الصباح    جلسة عقد فيها في كل ليلة ت   و

  ).آسيا(  وجمع آخر إلى فندق)الحرية(إلى فندق 
وفي كـل جلـسات      ،وقد كان يتم استدعائي مرة إلى فندق ومرة إلى أنفاق الاستخبارات          

 من الاستخبارات والأسئلة والأجوبة     )علوي( آخر اسمه     وشخصاً )أحمدي(ى  الاستجواب كنت أر  
  .ومن العلماء من كان يتنازل له ،كلها كتابة

عن المخابرات الإيرانية ومخالفته تعنيما هو إلا عبارة )أحمدي( فيما بعد أن وعلمت ...  



  

  الفصل الثامن عشر
  قضية متجر غلام رضا

المسجد ف ،وقع حادث أخر مرتبط بقضية المسجد      ،المسجدحادث  فيه  في الوقت الذي وقع     
  . ومنذ ثلاثين سنة ودون النظر إلى المسائل الحقوقية لها سلمتها الأوقاف لأفراد،له أربعة متاجر

 ولأن خادم المسجد ومؤذنـه لم       ،أحد هذه المتاجر الأربعة كان له باب من داخل المسجد         و
كانوا بحاجـة إلى     ،ى الذين كانوا يرافقون المصلين    بعض المرض كذلك   و ،يكن لهما مكان للمبيت   

-قبل عشر سنوات     -مناء المسجد  لأجل هذا قامت هيئة أُ     ؛مكان للاستراحة ريثما تنتهي الصلاة    
من أرملة من    وهذا المتجر قد أخذه هذا الشخص      ،)غلام رضا ( ه هذا المتجر من شخص اسم     بأخذ

  .دون إخبار أي جهة
جـبرت  هنـا أَ  ومـن    ، المسجد تح الباب الداخلي من جهة    فُفتم إغلاق الباب الخارجي و    

 )مخـدومي (ضد الشيخ   بالعلماء   المحكمة الخاصة شكوى إلى    على تقديم    )غلام رضا (الاستخبارات  
  .إمام المسجد

  !؟الخاصة بالعلماءكمة المح ما علاقة هذا الموضوع ب..أيها الإخوة
طالباً بدفع  م إلى هيئة أمناء المسجد      لتماساً رفع ا  )غلام رضا ( المتجر من    في السنة التي تم أخذ    و

 ولكـن   ، لأن المتجر مـن ممتلكـات المـسجد        ؛ الطلب فرفضت الهيئة  ، تومان عشرة آلاف مبلغ  
إرضـاؤه في    و ،)غلام رضـا  ( القضية مطالبة علماء السنة بإرضاء       هذهسعت في تكبير    المخابرات  

 )غـلام رضـا   (ني إرجاع المتجر إلى      وإرضاء الاستخبارات يع   ،إرضاء الاستخبارات يعني  الحقيقة  
  .وذهاب هيبة العلماء

تم وقـد    ،الـسنة أهل   وهو من    )تربت جام ( عاملاً في أحد المصانع في       )غلام رضا (كان  و
الإيراني النظام  شعار  ن   ولأ ، ألف تومان  مائة وخمسين  يرضى باستلام مبلغ      أن إجباره من قِبل رئيسه   

 )بحاجي قاضي ( المخابرات باسم هيئة الأمناء      صل أحد رجال   ففي صباح ذلك اليوم ات     ،)فرق تسد (
 لأنه  ؛)حاجي قاضي ( فاغتم   ، واحداً م ليسوا راضين بتسليمه ولو توماناً      أ  وأوضح )تربت جام (في  



  . موضوع المسجد مدة من الزمنعتزلاأصبح ألعوبة ف
  إلى )مخدومي(يخ   تم إحضار الش   ، وفي هذه الفترة   ،في تأزيم الموضوع أكثر   انعزاله  تسبب   وقد

  . مانع أنت إمام المسجد عندنا وليس عندنا:وقالوا له ،المحكمة الخاصة بالعلماء
  فرح ـذا التعـيين     قدو ، مجلس الأمناء   على ن جانبه قد طرح هذا الموضوع      م )مخدومي(و

  .وكنت أول من باركته
م أن يـسجلوا     وطلبت منه  ،)مخدومي(ار مرتين وطرحت موضوع إمامة      ظَّلناتصلت يئة ا  ف

  .الموضوع رسمياً
  .لأنه كان حزيناً ولم يرسل أيضاً مندوباً ؛فلم يأت )حاجي قاضي(أما 

 )مخدومي( إمام الجمعة والشيخ     )عينوني(وأتى أيضاً الشيخ     )خواف( و )بيرجند(وجاء علماء   
  .صلوات الخمس فتم الاتفاق على هذاالإمام 

والاسـتخبارات حاليـاً     ،اًسابقوقاف   الأ  كان المفروض أن يتم إبلاغ مندوبي      وفي الصباح 
 إن  :ولكنهما تعاملا معهـم بـشدة وقـالا       إليهما   فذهبوا   ، من قبل العلماء   )علوي( و )أحمدي(
  ؟نه صاحب ملف عندنا فلماذا انتخبتموهأ قد أخبرناكم قد كذب و)مخدومي(

 أطـراف   ون على اـيء إلى    ؤ ولا يجر  )مشهد(فخاف العلماء لدرجة أم كانوا يأتون إلى        
  .المسجد
  .لأم كانوا ينقلون سابقاً كل ما كان يحدث ؛ا نظن انه لم يحدث شيءكنو

 ثم ذهبوا بالخـادم    ، مهمته عشرة أيام ولم يكن معه في المسجد سوى الخادم          )مخدومي(فأدى  
 ،فجاء وجمع كل ما كان يملكه وفر       ، ماذا حدث له   الليالي إلى الاستخبارات ولا ندري    في إحدى   

  .قى المسجد دون الخادمفب
 وفي اليوم نفـسه     ، إلى المخابرات وعلمنا هذا فيما بعد      )مخدومي(بـوفي اليوم الثاني ذهبوا     

ن لم يـأتوك    إ و ،إن العلماء الذين نصبوك قد عزلوك      : وقالا )علوي( و )أحمدي(جاءني إلى البيت    
  ....لمسجد إلا لصلاة الجمعة وإلامرتين فلا يحق لك أن تذهب إلى ا

 قاضي المحكمة   )عرب(  لأن : قال ؟ توليت الإمامة مرتين   م لِ ):لمخدومي( المخابرات قالوا    وفي



  . لا مانع: قالالخاصة بالعلماء
  . أخطأ فلا يحق لك أن تذهب إلى المسجد لقد:قالوا

 إلى المـسجد     خرج في سفر فلتأتِ    )مخدومي(إن   :ثم جاءني شخص من أمناء المسجد وقال      
لم أذهب إلى المسجد فبقي المسجد بدون الإمـام          ف ،خارج في سفر أيضاً   أنا   :فاعتذرت له وقلت  

  . إلى أن تقدم أحد السذج من المصلين وتسلم مفاتيح المسجد،والخادم
 أن يأتوا ويبحثوا عن حل لهذا       وطلبنا من العلماء أيضاً    ،لقد كتبنا هنا وهناك ولم نجد جواباً      

  .الموضوع
 )تربـت جـام   (نة من مناطق    ار مكو ظَّ كون هيئة الن   فتم عقد جلسة مع هيئة الأمناء ورغم      

فكتبنـا   ،لكوا مؤثرة في القضية    ،السنةلكننا رغبنا في مشاركة كل مناطق        )جندبير( و )خواف(و
عبـد الـرحمن    ( والشيخ   )زاهدان( وإمام مسجد    السنةأهل   زعيم   )عبد الحميد (رسالة إلى الشيخ    

 إمـام جمعـة     )سيد فاضـلي  ( و )بندر عباس ( في   )ضيائي(يخ   والش )جاار( إمام جمعة    )سربازي
 ،لسة وحضرها معظم المدعوين   الجتم عقد    ،)هـ١٤١٢( )ش١٩/٣/١٣٧٠( ففي تاريخ    ،)تايباد(

تمت إضافة أفراد إلى هيئة الأمناء لمساهمة الناس أكثر فأكثر في حل مشكلات              و ،ومحضرها موجود 
 وعند موافقة الناس تتحول هذه المهمة المؤقتـة        ، كاملة  للمسجد لمدة سنة    وتم تعييني إماماً   ،المسجد

  .إلى مهمة دائمة
أحيوها ولعبوا فيها    كلما أرادوا إحياءها  ف ،ة سرطانية دنها غُ ا م  فجعلو )غلام رضا (أما مسألة   

  . تعذيباً نفسياً وجسدياً)مخدومي(الشيخ بسببها وقد عذبوا  ،بالعلماء
 )مخدومي( وقد كان    ،ه في مسألة المسجد أمام الناس      وتشاجر مع  )غلام رضا ( قد جاء يوماً  ف

تحدثت معه بحـرارة    فقد   ، له علاقة ببعض أقاربنا    )غلام رضا (ن   ولأ ،على وشك السفر إلى الحج    
ولكـنني   ،وبيننا وبينكم علاقة وطيدة    ،أعرفكمأنا   :فقال ؟ يفعل هذا   فهو مسلم فكيف   ،وشكوته

  .ُمجبر على هذا
  .الشك إلى اليقينتحول  هذا هاعترافعد ولكن ب ،كنت أعلم سابقاً أنه مدفوعو

أغلقوا ف وقبل تدمير المسجد بشهرين جاء أفراد من المحكمة يرافقهم جنود مسلحون             ..وأخيراً
 وتم شراء المتاجر الثلاثـة الباقيـة دون         ،وفتحوا الباب الخارجي   ،الباب الداخلي إلى صالة المسجد    



 السنةأهل   أحد من علماء     ؤولم يجر  ،هات ولم نجد جواباً   إلى جميع الج  هذا  فشكونا   ،إخبار صاحبها 
فأمرتنـا   ، فاستخدمت المخابرات هذا الموضوع إضافة إلى شكاوى الناس        ،على التدخل في القضية   

وفي هذه المعمعة تم بناء حسينية على        ،نزلناهاأالتي خلف سقف المسجد ف    الصوت  مكبرات  إنزال  ب
  .بع طوابق متراً من المسجد ذات س٥٠مسافة 
 سأشير إليهـا في الفـصول        والتي ،مدروسة من الأوقاف لتدمير المسجد    كانت  طة  الخ هذهو
  .القادمة



  

  الفصل التاسع عشر
   الشعارات ورمي الحجارةةكتاب

على جدران الشوارع    السنةهل  بدأت كتابة الشعارات المناهضة لأ     ،في هذه الأوضاع المتأزمة   
  :هذه الشعاراتمن  و،التعبئة العامةوالمسجد من قبل المخابرات و

  ).السنةأهل اللعنة على ( -
  ).اللعنة على أبي بكر وعمر( -
  ).الموت للسني الأمريكي والسني الوهابي( -
مـع ذلـك    ا نراهم   ولكننا كن  ،تم التعرف على كاتب الشعارات وإبلاغ الجهات المختصة       و

  .شعارات أشد نكتبوي
ى ثم تعـد   ، المرتد )سلمان رشدي ( وكتابة اللعنة على     ،اراتوكنا لا نملك إلا شطب الشع     

في جرح بعـض    ذلك  فيتسبب   ، يرموننا ونحن في الصلاة بالحجارة     فكانوا ،كتابة الشعارات الأمر  
  .يفرون وكنا نخرج لتتبعهم ف،المصلين

وكاد  ،في المسجد أفراد من جماعة التبليغ الباكستانية      كان   و ،وفي إحدى الليالي رمونا بحجارة    
  .أمير الجماعة أن يصاب ولكن االله سلم

فقد تواصلت  كتابة الشعارات    أما   ، النوافذ  لهذه المشكلة وضعنا أسياخاً حديدية على      وتفادياً
  .ا نكتفي بشطبها فقط وكن،ةًفشكونا ولم نجد أي استجاب

 من المـصلين يـأتون منـهما إلى         )%٩٠(تسعون في المائة    كان للمسجد طريقان وكان     و
الطريقان يمران من طريق فـدائيي التعبئـة         و ،)القبة الخضراء ( وشارع   )خسروي(شارع   ،سجدالم

 وقـد   ،يـسخرون  و رون يعتذ  ثم ،صلاة لإيذاء المارين   وكانوا يلعبون كرة اليد في وقت ال       ،العامة
  .شكونا ولكن لم نجد جواباً

  ..وكانت تستمر هذه اللعبة إلى صلاة الجمعة ثم تنتهي



 ،نراهم يـصيحون وا بوسـناه وا فلـسطيناه         ثم   ، في إيران  السنةأهل   مع   هذا هو التعامل  ف
ذه الشعارات البر اقةوالمسلمون ينخدعون.  

  .ألا لعنة االله على الشيطان الكاذب الإيرانيف
 مثل اعتقال   ، والإحصاء  العد لكبار وقعت حوادث جزئية خارجة عن     وخلال هذا الحوادث ا   

 يـأتوا إلى    اب ألا لَّوأخذ التعهد من الطُّ    ، والإفراج عنهم بعد الاستجواب    ،المصلين بعد صلاة الليل   
 وسـرقة أبـواب     ،وكسر الأقفال  المداهمات الليلية إضافة إلى    ،غير إيرانيين المسجد حتى لو كانوا     

  .ومنها مراقبة الهواتف ،الأعمال البشعة التي كانوا يرتكبواوآلاف المواضئ 
يجلـسون في    فكـانوا    )شهلايي( و )ميرزايي( و )قمي(مثال  وكان يتم توظيف الجواسيس أ    

   . في المسجد بشكل سري آلات التصنتوقد تم وضع ،المسجد لاستراق السمع
 فيصعب عليهم تصور الحـوادث      ،ور التي لا يتصورها الأحرار أصلاً     و مثلها مئات من الأم    

  .أوروبا إلا في القرون الوسطى في السنةأهل التي يعيشها 
الوقت الذي تم هدم المسجد كان النظام يصيح في الشوارع لأجـل هـدم المـسجد                وفي  

 من خارج إيران يتوافدون على تقبيل أرجل        السنةأهل  وكانت شخصيات من     ، في الهند  )البابري(
   !!الدجاجلة الكذابين في إيران

      حـتى   ،لسات الج ار أيضاً قد تعبت من عقد     ظَّكانت المشكلات تتكاثر بمضي الأيام وهيئة الن 
ثل بأنه كل مـن يـأتي إلى منطقـة          م السنةأهل   وعند   ،)خراسان( إلى منطقة    )رفسنجاني(جاء  

 )بني صدر ( و  آخر محطة زيارات شاه إيران     )خراسان( كانت    فقد ،ن الحكم  فيتم عزله م   )خراسان(
  .سقط كاملاًفي المنصب رغم أنه لم ي أنه يقضي أيامه الأخيرة )رفسنجاني(قالوا عن  ف،أيضاً

وأم محرومون مـن     ،السنةأهل  عند عودته من الزيارة في حوار معه تحدث عن حسنات           و
 ـ        ؛اًاطئوأن تصورهم كان خ    ،وسائل الرفاهية   صـورة   ه إشارة إلى أن مسئولي المنطقة لم يقدموا ل
  .السنةأهل صحيحة عن 

وأدخلوا تغييرات في مجلس     ،الإذاعةفتم إقصاؤه رويداً رويداً وإقصاء أخيه من إدارة التلفاز و         
  .سنوات المقبلةاللخمس للوا مشروعه الثاني  وعطَّ،وزرائه رغماً عنه

فامـدحوه علـى     ، وهو إذا أردتم إقصاء شخص من الشيعة       السنةأهل   عند   صار مثلا آخر  ف



   ،يـتم إبعـاده مـن أسـبوع إلى عـشرة أيـام       وحينئـذ  ،الـسنة أهـل  المنابر على أنه يخدم    
  .السنةهل شاهدون مدى عداوم لأستإذا أردتم التجربة فافعلوا هذا ثم و

 ـ  ،ف على حقائق مذهبهم    ويتعر السنةأهل  هم لا يريدون أن يقترب شخص من        ف م ومن ثَّ
  .تنكشف الأستار وتظهر الحقيقة

  ومع ذلك بعثنا   ، منعوا الناس من تقديم أي شيء ذي صلة بالمسجد         )رفسنجاني(وعند سفر   
  .. ولكن دون جدوىالمسئولينبرسائل كثيرة إلى رئيس الجمهورية وغيره من 



  

  الفصل العشرون
  خطوة أخرى وتدمير المسجد

ل افاستق ،فرداً وحذروا الجميع  ستدعوا هيئة أمناء المسجد فرداً      قبل شهرين من هدم المسجد ا     
 وقـد تم    )الـدين االله يـاري    نور  (لم يبق إلا أنا و     و ،البعض وامتنع البعض عن ايء إلى المسجد      

  أننا نعطيهم  :فقل لعلمائك  ... شراء المسجد   نريد ):حمديأ( إلى مقر الولاية أيضاً وقال له        إحضاره
   مهلة إلى يوم الأحد

 لأن المـسجد بيـت االله       ؟من يجرؤ على هذا    : اعتذر لهم وقال   )نور الدين االله ياري   (لكن  
نه لا علاقـة     أ كتبا :إذاً ):حمديأ(قال له    ف .السنةأهل  يته على علماء    مسئول و ،ومتعلق بالمسلمين 

نـور  (عزلوا    فبهذه الحيلة  ،يت االله وللمسلمين وليس لي وحدي     ن المسجد ب   فكتب أ  ،لك بالمسجد 
ــاري ــدين االله ي ــوا )ال ــا عزل ــدومي( كم ــل)مخ ــن قب ــاء  ؛ م ــة العلم ــاً أن بقي   علم

  .وا يملكون صلاحية قانونيةلم يكون
  .ل المسجد إلى الأحسنائكم حتى نحو آراء علماجمعوا : أيضاً)حمديأ(وأضاف 

  !؟ يحولوه إليهتىح أحسن من المسجدشيء هل هناك  !!فسبحان االله
عبد ( من الشيخ    وتلقينا جواباً فورياً   ، بذلك السنةأهل  ع مناطق   يإبلاغ جم تم  في اليوم نفسه    و
 نا أصله إلى خادم المسجد لكي يذهب      مفأخذنا منه صورة وسلَّ    ؛)زاهدان( ودار الإفتاء في     )العزيز

يجمع توقيعات   ف )خواف(ومن هناك إلى     )١( )تربت حيدرية ( إلى   )عبد الحميد (الشيخ  برفقة رسل   
  . المسجدلماء مصادقة على فتوى تحريم هدمالع

لأن المهلة   ؛هم بإرسال الخادم والمبادرة السريعة لجمع التوقيعات       وأبلغت وقد اتصلت م هاتفياً   
  .وم الأحدإلى ي

 : وقـال  )ياالله يار نور الدين   ب( ولكنه اتصل    )خواف(فاتجه خادم المسجد برفقة شخص إلى       

                                                 
  .مدينة من مدن خراسان تقع في شمال شرق إيران ) ١(



  . وضربوهم وأخذوا المال والرسالة)خواف(إم أوقفوهم في وسط الطريق إلى 
ا ننتظر سيارة   وكن ،عندما نزلنا من السيارة    :وقالإلى المسجد    باكياً   )مشهد(فجاء الخادم إلى    

 أين تريد   :لي  وقالوا ،بجانبنا -تويوتا-نا بوقوف سيارة بيضاء من موديل       أتفاج )خواف( أخرى إلى 
 ،في وسط الطريـق أوقفـوا الـسيارة       و . اركب : قالوا ..)خواف( إلى   :قلتف ؟ يا أبتاه  أن تذهب 

        الوا عليشخـصان مـن     ،بالضرب وهم أربعة   فوجدنا سيارة من أمامنا ونزل شخصان منها فا 
  .فأخذوا المال والرسالة وفروا ،وشخصان من الثانية السيارة الأولى

وأمـا   ،)علـوي ( و )أحمدي( هما   يناكتشفنا أن الشخص  معلوماته التي أدلى ا     ومن خلال   
  ).خراسان(منطقة  فكان يعرفها علماءالسيارة البيضاء 

 ،لأن خادم المسجد هو الذي فـر       ؛ هل هذا الخبر كذب أم صدق      على أي حال لا ندري    و
ا آنذاك نعمل وبشكل سري لإعـداد الطـابق          وقد كن  ، أشهر جاء إلى المسجد بمثابة عامل      وبعد

قنا عليه وجعلناه   أشفففجاء الخادم    ، وقد بلغت تكلفته خمسة ملايين تومان      ،الأرضي لصلاة الجمعة  
  .خادماً من جديد
  .الرسائل وقد قيل عن الخادم أشياءلقد فقدنا 

 )خواف( في سيارتي إلى     )االله ياري نور الدين   (لة وذهبت أنا و   أخذنا الصور المتبقية من الرسا    
سـيد  ( عند الشيخ    )خواف( في   )سنكان(وعندما وصلنا إلى مديرية      ،وحملنا صورتين من الرسالة   

وقع  ولا أُ،وقع عليهال يومين ولم أُبنه وصلتني رسالة منكم ق    إ : امتنع عن التوقيع قائلاً    )محمد مقيمي 
  .على رسالتكم هذه أيضاً

لكن  ،أم أتوا بالرسالة وقالوا وقع فلم أوقع فهددوني        و ، أيضاً )فرقاني(وأشار إلى هذا الشيخ     
 مـن   )مـسلمان ( والـشيخ    )خواف( إمام جمعة    )غوث الدين أحراري  (فلاناً وفلاناً أي الشيخ     

  .عا على الرسالة قد وقّ)نشتيفان(
ب المسجد  خرـع ولي الأمر أن ي     هل يستطي  : محتوى الرسالة  :قالف محتوى الرسالة    فسألته عن 

؟له إلى الأحسنويحو  
 وفي صلاة الفجر    )تايباد(وفي منتصف الليل تحركنا نحو       ،فجمعنا توقيعات العلماء المشهورين   

وبعد  ،)تايباد( إمام جمعة    )سعيد فاضل ( وبعد أداء صلاة الفجر ذهبنا إلى بيت         ،)تايباد(وصلنا إلى   



 ،)حسن صـالحي (ذهبنا إلى مدرسة الشيخ ثم  هأخذنا توقيع ف،انية أيضاًالفطور أشار إلى الرسالة الث    
 رسولان مـن     هل عندك  :وقالوا ، على هاتفه  )صالحي(وعندما جلسنا اتصلت المخابرات بالشيخ      

  . ربما هما في فناء المدرسة:قال ؟ ماذا تفعل سيارما عندكم:فقالوا . لا: قال؟مسجد الشيخ فيض
 واالله منذ أسابيع وأنا تحت الضغط من أجل هـذه الرسـالة             ):الحيص(فانقطع الهاتف فقال    

  . عليها أيضاً)سعيد فاضلي( بتوقيع هوقد أخبرنا ، أوقع عليهالكنني
 ، وجمعنا توقيعـات العلمـاء إلى الظهـر        )تربت جام ( إلى مدينة    خرجنا من عنده وذهبنا   ثم  

  ).قاضي زادهلشرف الدين (الثانية الصورة وأخذت صورة من الرسالة وأعطيت 
نا بسيارة خضراء من    أ كيلومترات تفاج  خمسةعلى بعد مسافة    و ،شهدلم ثم تحركنا متوجهين   
وعندما أوقفنا السيارة إلى جانـب       ، وهي تشير إلينا بالوقوف في جانب الشارع       -بيكان -موديل  

 أعينـهما    في السيارة وعلى   الشارع نزل من السيارة المشار إليها أربعة أشخاص وبقي اثنان آخران          
 التعبئة   أي فدائي  : قلنا ؟ لماذا لم توقفوا السيارة بإشارة إيقاف من فدائيي التعبئة العامة          :قالاف ،نظارة
 انظروا مياه ماكينـة الـسيارة       :فقال أحدهم فجأة   ، بالتفتيش بدؤوا فارتفعت الأصوات و   ؟العامة
  ؟هناك مشكلة في هذا هل ،نعم :قلناف .تغلي

 :قالوا و ،اخل السيارة فاخذوا صورة الرسالة والأوراق التي في حوزتنا        شغلونا ذا وفتشوا د   أف
  .لاء خلفنافركبنا السيارة وتحركنا وهؤ ،مرتينإنكم مطاردون وأمرونا بركوب السيارة 

لأني قد وضعتها في نسخة القرآن الكريم رغم         ؛فلم يعثروا على الرسالة   ع الأوراق   يفتشوا جم 
  .بأم أخذوها وعاملوها كأي كتا
 ..حتى عمامتي لم تسلم منهم     و ، أوقفونا وفتشونا من جديد    )مشهد(وعندما وصلنا إلى مطار     

 فركبنـا سـيارتنا     ، اركبوا واذهبوا إلى معسكرنا    :قالواو  بفرح فنظروا إليَّ  ، وجدوا الرسالة  أخيراً
ت أصـبح ولمـا    ، فتوقفنا أصبحت إشارة المرور حمراء   و )كاراز دارها (وعندما وصلنا إلى مفترق     

  .فذهبنا خلفهم فما وجدنا لهم أثراً ،أسرعوا كالطير خضراء
 أردنا أن نعطيكم الرسالة ولكـنكم تعـاملتم   : قبل ذلك)االله ياري نور الدين   (وقد قال لهم    

  .بسوء الأدب فامتنعنا عن هذا
  ؟صرون على القضاء على الرسالة يوستعرفون لماذا كانوا



  !؟هل كانوا يخافون منها
  .بخفي حنينيوتنا إلى بلقد عدنا 

وظننت  ،وفي يوم الجمعة خطبت خطبة شديدة اللهجة تحدثت فيها عن عاقبة الظلم والظالمين            
  . هذه الفضيحةويترجرون ولا يقدمون على ودون عن غيهمأم ربما يسمعون هذا ويع

   .علموا أيضاً معنى الظلم والظالمينوالمصلون 
  .هكذا كان ظننا الساذج

  . وكان عدد المصلين يزداد يومياً،ي إلى مكان جميل جداًحولنا الطابق الأرض
  .اشترينا عدداً من الفرش والمدافئأعددنا المسجد لفصل الشتاء ف

 إلى المسجد وذهبـوا     جاءوابعد صلاة العشاء     )هـ١٤١٤(ش  ١٦/١١/١٣٧٢في تاريخ   و
  ؟اذا فعلوا في المسجد أحد م واخذوا منهم المفاتيح ولم يدر،فربالخادم والطلبة الموجودين إلى المخ

حكم لأن المسجد قد أُ    ؛يفية هدم المسجد   بالمهندسين ليتعرفوا على ك    جاءواو لكن تبين أم     
   . فلم يكن من السهل تدميره،بناؤه أيما إحكام

 المـسجد    إن : برسالة إلى المسجد وقالوا    جاءوا )هـ١٤١٤(ش  ٢٠/١١/١٣٧٢وفي تاريخ   
  .خلاءسيهدم الليلة فعليكم بالإ

 ماذا نفعل إذا رغبت     :قالوا ف )االله ياري نور الدين   (بل  فوراً إبلاغ كافة علماء السنة من قِ      فتم  
  ؟الحكومة في ذلك

وأم يريـدون مـن      ، وقد تلقينا مثل هذه الرسائل سابقاً      ،المسجد بيت االله واالله يدافع عنه     
في الـساعة   جـاءوا تلك لليلة وفي  ،خلال هذه الرسائل أن يتعرفوا على ردة فعل السنة ومواقفهم   

روا المسجد وبشكل مؤلم جداًالعاشرة ودم.  



  

  نالفصل الحادي والعشرو
  كيفية هدم المسجد

  

  . آلاف جندي من الجيشخمسة إلى المسجد بواسطة  أغلقوا كل الشوارع الموصلة:أولاً
 هاجموا المـسجد   ف ،وكأا حرب شاملة   جرافات وغيرها     بخمسين آلية ثقيلة من    جاءوا :ثانياً

ربـاء والغـاز    قطعـوا الكه  ف ،ين بالأسلحة  المسجد مائة شخص مدجج    فاقتحم ،ع جوانبه يمن جم 
رفعـوا  ف ، للمطالعـة أو الـصلاة     جاءواخادم المسجد والطلاب الذين      وأخرجوا   ،والهاتف والماء 

  .أصوام لكن دون جدوى
ة ومن مسافة    طناً بواسطة الجراف   خمسة  بمثقاب وكانوا يلقون عليه بوزن     ثقبوا سقف المسجد  

 وكانوا يهزون أركان المـسجد       بتدمير الأعمدة بنفس الوزن    بدؤواثم   ،فتم تدمير السقف   ؛مرتفعة
  . وهكذا دم المسجد كاملاً..بالجرافة

 كـانوا   أنه أثناء تدمير المسجد حـين     - وهو من جيران المسجد      -حد الإخوة حدثني أ وقد  
   مِيهزون أركانه بالجرافة سهل  :فناديت زوجتي فقلت لها    ، أنه مجرد خيال   ظننت :فقال ، صرخة ع

 لماذا يـصرخ    :قالت و ، صرخة من المسجد   .نعم : فأغمي عليها ولما أفاقت قالت     ؟تسمعين شيئاً 
  ؟ لماذا لا نساعد المسجد؟ ولماذا نحن على قيد الحياة؟المسجد

ت عمليـة    استمر :لهم يقالف ،خاصة المكتبة و وسائل المسجد    واجمع أم   :النظامأفراد   يقول
  !؟ إلى الساعة الرابعة صباحاً فمتى جمعتم المكتبة من الساعة العاشرة ليلاًكمتخريب

وقـد   ،الـسنة أهل   من    أن فيهم أفراداً   لم يكونوا يعلمون  ال البلدية و  م ببعض ع  جاءوالقد  
وأربعـة مكيفـات وفـرش        ومكتبتين ،ي نسخة من البخار   )١٧( سبعة عشر     تم دفن  ذكروا أنه 

 ونسخاً من القرآن الكـريم      ، وعدداً من السجاجيد   ،يالبخارصحيح  خذوا نسخاً من    أ و ،المسجد
  .ومنبراً خشبياً قديماً



ا اار الموضـئ اـارت المكتبتـان في     فلم ،موضئ المسجد القديم  أما المكتبتان فكانتا فوق     
  . من التفاسيرآلاف نسخة من القرآن الكريم وعدد وفيها خمسة ،ياهالمدورات 
 ، تم دفنها تحت التراب    ، نسخة من القرآن في الطابق الأرضي للأخوات       ثلاثمائةضعت  د و وق

 ويا حكومات   ! يا أيها المسلمون   : وتقول ،ممزقة الأوراق يوم القيامة   تحضر   حينما   حتى تشكو الأمة  
  ؟فكيف تجيبون ..لماذا لم تنقذوني !العالم الإسلامي

 كان مسئولو الولاية  في لحظة تخريب المسجدنهأ -كما قال شهود عيان- والأغرب من هذا   
 وإمـام   )طهـران ( من   )للخامنئي( والوالي والمحافظ والمندوب الخاص      )واعظ طبسي (الكبار أمثال   

 رئيس القوة القضائية ومنـدوب وزارة الداخليـة ورئـيس           )ييزد(و ،)خراساني( )مشهد(جمعة  
الكـلاب  عشرات مـن    ال و )ن رضايي محس(والقائد العام للحرس الثوري      ،)خراسان(استخبارات  

  .)يا فاطمة الزهراء( :وا عملية التخريب بشعارؤ وبد،نموجودي
  .م المسجد كاملاًدهع وقت ممكن حتى وقد تمت العملية في أسر

لم يأت الليل إلا وقد      ف ، بالتخطيط لإنشاء حديقة خضراء مكان المسجد      بدؤوافي الصباح   و
  . قبل عشر سنواتعدتا قد أُكأو ،ا بغرس المَرج والأشجارقامو

وانطبقت عليه هذه الآية الكريمـة       ، بشكل غير رسمي   )الخامنئي(ر المكان   زاوفي الليلة الثانية    
))الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلا ي اللَّهو الِهِمموءُ أَعس ملَه ني٣٧:التوبة[ ))ز[.  

  أسبوعين كان قد جمع هذه العدة والعدد قبل       و ،كأنه انتصر في حرب عالمية    وثم يعود منتشياً    
  .من جريمته النكراء

  .لقد تم توزيع البطاقات على الناس بعد هدم المسجد
 يتم اعتقالـه في الطـابق        وكل مشكوك فيه   ،كان أفراد من المخابرات يتجولون في المكان      و

  .الأرضي من الحسينية ذات الطوابق السبع
  . ولكن دون جدوىوا كالأيتام يلعنون فكان)مشهد( في السنةأهل أما 

 أحد عشر منـهم مـن       ،ضحيتها ثمانون شخصاً  صار   فقامت مظاهرة    )بلوشستان(وأما في   
     . ولم يسلموا جثته لمدة طويلة)خراسان( وأحدهم من ،الحفاظ



  

   والعشرونالفصل الثاني
   بعد هدم المسجدالسنةأهل مؤامرة شاملة وخطيرة ضد 

أسبوع استقرت وحدات من الكوماندوز في مناطق جبلية في كل مناطق           قبل هدم المسجد ب   
 الـسنة أهـل    وسلحوا آلاف الناس على هيئـات وأشـكال          ،بعيداً عن أنظار الناس    ،السنةأهل  

 اشتباك بينهم وبين النـاس      ثَدإذا ح  حتى   ، وجعلوهم على السقوف   ،المناطقتلك  الموجودين في   
نمرود وأتباعه عندما أرادوا حرق     فعل  على غرار    ،تمرد يقضون عليهم  فباسم القضاء على حركة ال    

أهل  على طلبة    ارشوهو ،ةالمغليبالمياه  وا مئات الدبابات    فأعد ،وجمعوا الحطب  عليه السلام  إبراهيم
 وأما من   ، وضربوهم بالكرابيج واعتقلوا البعض    السنةأهل   وأحرقوا به أبناء     ،)تربت جام ( في   السنة

  .قد أصيبوا بخلل في أعصامفعنهم أفرجوا 
  .تم نصب الكاميرات باتجاه المساجد لمراقبة مرتاديهاو

صاب شـباب المـسلمين بجنـون       لماذا ي  :يسأل هذا النظام الفاشي     لا يوجد أحد   ..ولكن
  !؟م ولا غير دفاعاً عن مسجدهم المتهد؛واختلال عصبي وهم يقومون بالمظاهرات فقط



  

   والعشرونثالفصل الثال
  علماء السنة

 ،لإجرامي البـشع  اارضين لهذا العمل     عن بكرة أبيهم مع    السنةأهل  قام   المسجد   مدِهعندما  
  .مسجدلل أغلقوا متاجرهم اعتراضاً على ما جرى من هدمٍف

 ،المسجد تم استدعاء العلماء في الساعة الحادية عشرة والنـصف         فيها  في الليلة التي هدموا     و
  .يعام على أن أي متجر مغلق سيتم فتحه وب ما فيه من ممتلكاتوأُخذت توق

لعلماء بعـد هـدم     ثم انتزعوا رسالة ثانية من ا      ،هذه الورقة على أبواب كل المتاجر     قوا  وعل
 ،وضد الثـورة في إيـران      ،ن كل من شارك في المظاهرات فهو من الأشرار        ومضموا أ  ،المسجد

  .وهكذا تمت إدانة المظاهرات
ن قضية مسجد   أ :مضمواف الدين   ض اللئام من بائعي   ا الرسالة الثالثة التي وقع عليها بع      وأم

  ).زاهدان( في )عبد الحميد(لها بالشيخ الشيخ فيض لا علاقة 
فـرق  (التي تختصر في عبـارة       واتبعوا سياستهم الإبليسية   ،وذا أوقعوا بين الناس والعلماء    

  ).تسد
ن الـشيخ   إ :تماع ضم أئمة المساجد في الولاية      في اج  )راسانخ(وبعد هذه الرسالة قال والي      

  . عميل ومرتبط بالوهابية وجيش الصحابة في باكستان)عبد الحميد(
 :في صفحتها الأخيرة   )هـ١٤١٤(ش  ٢٥/٢/١٣٧٢ بتاريخ   )خراسان(وقد ورد في جريدة     

بعبـد  (ات مرتبطة   ولا يسمحون بتيار   ،بل النظام مؤيدون من قِ   ) أحناف خراسان(نا في   ءن علما إ(
  ).»خراسان« أن تكون لها نشاطات في )يدالحم

وبينمـا   ،تم طرح مسألة إطلاق الرصاص على أي تمرد في المنطقة وتم الاتفاق عليهـا              وقد
والي   لكـن  ، وجود المسجد أو هدمه أصـلاً      )اطلاعات( و )همشهري( و )كيهان( أنكرت جرائد 

  .سجدإما عن عمد أو حماقة دم الماعترف  )خراسان(



  

   والعشرونرابعالفصل ال
  تداعيات هدم المسجد

 في قضية هدم المسجد إلى      الااممن السياسيات الشيطانية لهذه الحكومة أا وجهت أصابع         
فنشروا عن طريق عملائهم المدسوسين صورة الرسالة التي فيها توقيعات العلماء            ؛السنةأهل  علماء  

كـريم  (ير أسماء الموقعين فغيروا اسم      ي لكنهم عمدوا إلى تغ    ،سللمصادقة على هدم المسجد بين النا     
 بـالمؤامرة علـى     امـوا الذين لم يوقعوا على الرسالة      أن  يعني   وهذا   ، مثلاً )كرمبور( إلى   )دادي

  .وذا أصبحوا مكروهين لدى الناس ،المسجد
  !؟أنتم تخالفون ذاإن علماءكم وافقوا على هدم المسجد فلما :وقالوا

وزوروا  ،م مبلغاً من المال وذهب به إلى باكستان       المسجد قد تسلَّ  في  معة  الجإن إمام    :بل قالوا 
 ـ         وشبابنا لا    ،قيعي وأروها الناس  ورقة فيها تو   دع يعرفون حقائق ما يجري خلف الأستار مـن خ

يـصدقون هـذا   ف ،يظنون أن كل ما يسمعونه هو صدق   و ،وحيل وكذب في دوائر الاستخبارات    
 فأعـدموه وهـدموا     ن العمر ستون سنة    باللواط وله م   ) مظفريان علي( الدكتور   النظام الذي ام  

  .مسجده
د هـد يكون موقفه من عالم سـني ي      توقع أن   يماذا   ،هذا النظام الذي يحرف الدين والقرآن     

  ؟ كيامهوجود
مـا   أ ، لو كنت من أتباع النظام أو كنت ذا نفع لهم لامتنعوا عن هدم المسجد              !السنةأهل  يا  

  .كشف عن وجوههم الخبيثة ويزول النقاب عنها إن شاء االلهيسفالخونة الحقيقيون 
ربمـا   ،ثرها اضطررت للهجرة للانتقام   ى إ لقد كنت شوكة في عيوم فتلقيت ضربات وعل       

  ؟ ذاك الوضع الحساس الخطرستان في لماذا سافرت إلى باك:ستسألون
  . إن شاء االلهمفصلاًهذا سأتحدث عن سفري وإجابة عن هذا السؤال 

 كي يتوجه غـضب النـاس إلى        ؛إن حكومة الشياطين دمرت العلماء مع تدميرها المسجد       



 ومثل قطيع   ...ر يكسرونه  هذا كمثَلِ جدا    مثَلُ ، يجتمعون حوله   عالماً السنةأهل   ولا يجد    ،علمائهم
  يقتلـون شخـصاً     أو ، راعيه حتى لا يتمكن من جمع القطيع وحمايته من الذئاب المفترسة           يجرحون

  .ويتهمون ابنه بقتله
وتـشاركهم في    ، كم هو مؤلم ومفجع أن تذرف أربع عشرة سنة دموعاً لأجل الناس            ...آه

  ! ضدكثم تجد ألسنتهم تلوك بما تلوك به ألسنة الأعداء ،أفراحهم وأتراحهم
   ؟ذهبلماذا بتدمير المسجد زالت هيبة العلماء وتلاشت وأصبحت النفرة بين الناس وبين الم

وا خطأً فاحشاً ولم يتمكنوا من استدراك       ؤأم أخط لموا  عندما تم التوقيع على رسالة الهدم ع      
  .لأن الأمر قد فام وتحقق الهدف الذي كان ينشده النظام ؛الأمر

 ،وراء هذا العمل الشنيع    يظنون أيضاً أن إمام المسجد    ف ،أما الذين تم اعتقالهم وغسل أدمغتهم     
  .اوهو الذي سمح ذ

هل لرأي عالم سني في إيران قيمة لدرجة أن النظام يتنازل عن رأيه ويتمسك برأي                !إخواني
 في  ما قيمة فتوى عالم سني    ف !؟بل الانتساب إليهم جريمة    ؟ فيه السنةهل  في بلد لا قيمة لأ     عالم سني 
  ؟هذا البلد

تحملوا في سبيل ذلك  و،تحريم هدم المسجدبوالحقيقة أن جميع علماء السنة قد أصدروا فتوى       
  . إليهمصغَ لكن لم ي،كل شيء

          ـ   فهل فتوى من أناس مجهولي الهوية يكون مستنداً للنظام لكي ي  أي  ؟ههدم مسجداً له تاريخ
   ؟عقل سليم يقبل هذا



  

   والعشرونامسالفصل الخ
  ؟هدمه  ولماذا تم؟ذنب مسجد الشيخ فيض ما

عرف على المسائل المتعلقـة بالمـسجد مـن         إذا أردنا الإجابة عن هذا السؤال فلابد من الت        
مـدى  ومـا   ؟ المـسجد ثم نعرف ماذا يعني هدم ؟اسي والاجتماعي وموقع المسجد السي   ؟الداخل
ه ولو  اذا لم تتحمل حكومة الشيطان وجود      ولم ؟ جراء هدمه  السنةأهل  التي تحملها   الموجعة  الضربة  

  ؟إلى رمضان المقبل
 مـأوى  كانفقد   ،ن أفغانستان أيام الجهاد ضد الروس     هذا المسجد كان صرخة المظلومين م     

 وموائده مفروشة في كل     ،كان دار ضيافة لمئات الناس من المسلمين في رمضان        و ،فقراء والمعوزين لل
   ؟فلماذا هدم من قبل خفافيش الليل ولم يصغي إلى نداءاته أحد ،إفطار

إيجاد الفرقـة لا     و ، تسد السنةأهل  ق  عبارة فر الإيراني تتمثل   أن سياسة النظام    هي   :الإجابة
  . فلا بد من إزالة مراكز العلاقات إذاً،يتأتى إلا بالقضاء على النقطة التي يتجمع حولها الناس

 ونافذة على مسلمي العـالم      ، في إيران  السنةأهل   كان نقطة اتصال     )الشيخ فيض (مسجد  و
  :لأسباب

 العاصـمة مـن حيـث موقعهـا         )طهران( بعد    هي المدينة الثانية   )مشهد(ن مدينة    أ :أولاً
 في مدينـة    الخاصة بالعلمـاء   المحكمة    إلى السنةأهل   كان يتم استدعاء علماء       حيث ،الاستراتيجي

  ).مشهد(
  ).مشهد(يقضون أيام سجنهم في سجون كانوا  )خراسان(ن من خارج العلماء المعتقلوو

 نقطـة   )الشيخ فـيض  (كان مسجد    )مشهد(العلماء الذين كان يتم إحضارهم إلى       فهؤلاء  
 لأـم   ؛الـسنة أهل  ا نتعرف على قضاياهم ومعانام ومعاناة        فكن ،السنةأهل  اتصال بينهم وبين    

  .كانوا يقضون لياليهم فيه
 كانوا يجتمعـون في هـذا       ...و )خراسان( و )كردستان( و )بلوشستان( و )بندر عباس (ـف



وا مفعل ،ع على آلام أبنائه عن كثب     شفوق يطلِّ أبٍ  ثابة  وكان بم  ،مأوى المستضعفين فهو   ،المسجد
  .)ق تسدفر(المتمثلة في من إزالة هذه النقطة التي كانت تعارض سياسية النظام الإيراني أنه لابد 

 وكان  ، في إيران  السنةأهل  اج  ج كان يحتضن في أيام الحج ح      )الشيخ فيض ( أن مسجد    :ثانياً
ولأجـل   ،فالمسجد كان يحيي في ذاكرم ذكريات الحج       ؛ من المسجد  سفرهم إلى الديار المقدسة   

بينمـا   )١( )كرمان( إلى مدينة    )تانبلوشس( محطة الحجاج من     نظام وبسياسته الإبليسية  الل  حوهذا  
  ).مشهد( كان يتم نقل الحجاج من مدينة سابقاً

م مئات الـضباط    لأن فيه  ؛المسجد كانوا يشكلون مشكلة أخرى للنظام      يمرتادأن   :ثالثاً
وهكذا الطلبـة   ،وكان المسجد أسوة لهم ،الذين كانوا يتولون مناصب عسكرية حساسة في النظام  

  .. و.. كانوا من المصلين إضافة إلى أطباء وأساتذة الجامعات و)مشهد(والمعلمون في 
ان  في إيـر   السنةأهل  هو أن المسجد كان نقطة اتصال بين        ينفد  صبر النظام   بل الذي جعل    

إضافة إلى   ،غيرها و )السودان( و )فلسطين( و )باكستان(فمئات من الطلبة من      ،وبين مسلمي العالم  
 كـانوا   أوروبـا  والتجار من    )أفغانستان( و )باكستان(الوفود السياسية وموظفي القنصليات مثل      

  .يرتادون المسجد
وكانت مجموعات  ،إلى شوكة في عيون حكومة الشياطين ل المسجد   تحواس  الموقع الحس ذا  و

العزاء من الشيعة تمر من طريق المسجد ولا شك أن هذه اموعات كانت تستمع إلى معتقـدات                 
فكان المسجد يلعب دوراً كبيراً في فضح علماء الشيعة الذين يبيعـون             ،السنةأهل   من   السنةأهل  

  .مسة تومان ما يقومون به من قراءة الروضاتبخ
 ،لسوفيتي السابق كانت تزور المـسجد     الوفود المسلمة الآتية من الاتحاد ا      بالذكر أن    الجديرو

  .خوة الصادقةبالأمفعم  والمسجد كان يستقبلهم في جو
 :فكانت الوفود تسأل   ،إضافة إلى الخطب التي كانت تحمل في طياا آهات ودموعاً منهمرة          

يـام  الأ أو جاهلية العـرب أو       ؟ق هل هنا الاتحاد السوفيتي الساب     ؟لماذا تصلون في الطابق الأرضي    
  ؟صلى االله عليه وآله وسلم الأولى لدعوة محمد

                                                 
  .ظة كرمان مدينة كرمان تقع في وسط إيران وهي مركز محاف) ١(



  . في إيرانالسنةأهل لعون على آلام  وذا كانوا يطَّفكانوا يبحثون عن الإجابة
 من أموال الفقـراء  يرانية التي شيدت خمسمائة منتزهالمسجد كان وثيقة فضيحة للحكومة الإ    

  . جوعاًر يتضواد وتزبد بالشعارات الإسلامية الجوفاء وأكثر شعبهترعبينما هي  ،والمساكين
 والتي كانت بإشراف هذا     )مشهد(لقرآن الكريم في    ا وجود عشرات الفصول لمدارسة      :رابعاً

  :)خواف(سجد لأبناء الم
  ).مشهد( فصل للقرآن في )١
  ).مشهد( في )بيرجند( فصل لأبناء )٢
  .)مشهد( في )تربت جام( ء فصل لأبنا)٣
إضافة إلى الجلسات الأسبوعية في بعـض البيـوت          ،)مشهد( فصل للقرآن في طرق في       )٤

  .بإشراف المسجد
  . فصول في العقيدة قبل صلاة الجمعة)٥
 في الطابق الأرضي وكان يشارك فيها عشرات مـن          )فووغكونال( الفصول الرياضية مثل     )٦
   ).كبرأاالله (وتنتهي بصيحة  وكانت التدريبات تبدأ بآيات من القرآن الكريم ،الشباب
  .سبت من العصر إلى العشاءة القرآن الكريم للأخوات في كل  فصول وجلسات لمدارس)٧
  ).خراسان(وقد كانت تحوز الرقم الأول في  ، حلقات الأناشيد وجود)٨
 ومن بلاد مختلفة بعد     ، وقبل هدم المسجد بشهرين تم اجتماع للطلاب من مختلف الأقسام          )٩

يام في  مـسئول فون على   روكانوا يع  ، طالباً مائة وخمسين بلغ حوالي   عة وعددهم كان ي   صلاة الجم 
 شخصين في موضوع ما مقـالاً   كلَّ وكان من المقرر أن يعد     ،مجتمعام حتى يكونوا عناصر مفيدة    

  .على الحضورأحدهما ه رؤويق
  .المسائل التي كانت تزيد من أهمية المسجدهي هذه ف

 ـتحفهي  لا يتحمل مثل هذه المظاهر الايجابية في اتمع         فيق الأفق والحقود    أما العدو الض   ي ي
  .الأمة من جديد



 المباركـة    هذه الجهود  لتتلاشى ، على تخريب المسجد   ت فأقدم الشيطان  زمرة هقْرلم ت  ..أجل
  .وتتبدد بذلك آمالنا ،والخطوات الميمونة في سبيل إيقاظ الأمة

 ن من إثـارة الـشباب      فأردوا تجريحي أكثر حتى لا أتمك      ،الياتمحور هذه الفع  أنا  كنت  قد  و
فوقعت في شراكهم بـذهابي      ، ليشكلوا خطراً على النظام فجعلوني كبش فداء       ،مامودفعهم إلى الأ  

قسم باالله العظيم أن سفري إلى باكستان كان الهدف منه إيصال            وأُ ،امإلى باكستان وتحملت ضرب   
  .لمينصرخة المسجد المظلوم إلى المس



  

   والعشرونالفصل السادس
  قضية ذهابي إلى باكستان والتهمة المنسوبة إلي

 ،وأعمال بناء المسجد   ،من إصدار فتاوى من العلماء     ، على ما مضى من مسائل وقضايا      بناءً
ا نظن أن موضوع    كن ،بل موظفي البلدية  وتعامل النظام مع البلدية في إخراج وسائل المسجد من قِ         

بين موضـوع المـسجد بوثـائق للحركـات          وأردت أن أُ   ،فعزمت على السفر   ،فىالهدم قد انت  
  .الإسلامية

ذهب برسـالة مـن إحـدى    أ أن  فكان علي؛الخدمة العسكريةوهي وكانت لدي مشكلة    
اقـة   والتي سبق ذكرها حتى يتم إبدال بط       ، إلى إدارة شؤون الحوزات    السنةهل  الحوزات الرسمية لأ  

  .أيام اشتداد أزمة المسجد )هـ١٤١٣( ش١٣٧١سنة وكان ذلك في  ،هويتي
الشيخ ( و )أحناف خواف ( و )تربت جام (لذا حملت رسائل من الحوزات العلمية الأحمدية في         

  . وكل هذه الحوزات تحظى بقبول لدى النظام)تايباد( في )كريم دادي
 ـ    ،السنةهل  فحملت هذه الرسائل إلى إدارة شؤون الحوزات لأ        ل مـن   وبعد أسـبوع كام

الـشيخ   و )شرف الـدين  ( والحاج   )كريم دادي (الذهاب والإياب والتوصيات المتكررة من الشيخ       
 في  )تربـت جـام   (وذهبت ا إلى     ،السنةأهل  استلمت رسالة مغلقة من مكتب شؤون        )فرقاني(

 يومـاً   خمسة عـشر   فاستلموا مني الرسالة وأعطوني موعداً مدته        ،مكتب تسجيل الأحوال المدنية   
 لابد أن تـأتي ببطاقـة       :قالوافالجوازات  إلى  ثم رجعت    ،هبت في الموعد واستلمت بطاقة الهوية     فذ

 )خراسـان ( في الـسنة أهل فذهبت إليهم برسالة أخذا من علماء  ،الإعفاء من الخدمة العسكرية  
سيد وحملت أيضاً سجادة جملية هدية إلى ال       ، وقد صادقوا فيها على إمامتي للمسجد      )بلوشستان(و
ولأني كنت أعـرف أن العـدو        ،حكيت له ما جرى لي في هذا السبيل        و  فأخذ الرسالة  )كرائلي(

  . فأنا أدرس الموضوعاذهب :ينشر دعايات كاذبة ضدي قال
 فذهبت ـا إلى إدارة      ؛كررة وإصراري على ذلك سلمني رسالة مغلقة      تثم بعد مراجعات م   

 )جـم (لى فندق    إ استدعيتثم   ،ها طالت إلى شهرين    لكن ،تأتي بعد ثلاثة أيام    :ليالجوازات وقالوا   



أنـت   : لي  وقالوا ؟هئ ما الهدف من ورا    :طرحوا مسألة الجواز وقالوا    ف )علوي( و )أحمدي(ل  بمن قِ 
  .الأمر لن يتحقق فإن هذا نرغب تعلم أننا إذا لم

 : قلـت  ؟ أي جهة تقصدها   : فضحكوا وقالوا  ؟ من لا يدري الهدف من وراء الجواز       :قلتف
  . بلاد الخليج،واضح

   ؟ لماذا:قالوا
لأنني كنت أعلم أم إذا علموا أني مـسافر إلى بـلاد             ؛ فضحكوا . لأجل المال  :أجبت فوراً 

فقلـت   ،هذامثل  ون  كانوا يريد و ، العرب والوهابيين  الخليج فبعد العودة يتهمونني بجمع المال من      
  .هذا عمداً حتى يوافقوا

 ،دعايات المغرضـة للأجانـب     إبطال ال   الثاني حتماً  والهدف : قلت ؟ لأجل المال فقط   :قالوا
ظننت أن الحيلة قد وقعت لكنهم كانوا ينـشدون أهـدافاً           ف . ننظر :وطلبت منهم التعاون فقالوا   

  .أخرى
وظهر  )هـ١٤١٤(ش  ١٣٧٢/ ١٨/٨از السفر في تاريخ     وعلى أي حال حصلت على ج     و

  .سفر عن جواز ال: وسألوا)علوي( و)أحمدي(فجأة في اليوم نفسه 
ريثما نتمكن من   ف  إن بعض الإخوة يشك فيك     ، معذرة :قلت حصلت عليه والحمد الله قالوا     ف

  .سافر فلن أُإذا لم تكونوا راضين بأس  لا: قلت.إقناعهم يبقى جواز السفر في حوزتنا
  .نسعى لكي نحل الموضوع سريعاً ليست المسألة مهمة س:قالوا

 انتهت  :وقالوا )هـ١٤١٤( ش١٥/١٠/١٣٧٢ به في تاريخ     جاءوافاستلموا جواز السفر و   
  .المشكلة والحمد الله فالآن تستطع أن تسافر بلا مانع

 مقالاً لليالي رمضان    تسعين فأعددت    موضوع هدم المسجد   ين الساذج لم أتصور   أنا المسك و
رى استقبالاً لـشهر رمـضان      ت على إعداد أعمال أخ    وأقدم ،اظ كتاب االله  فَّ ودعوت ح  ،القادم
  .المبارك

خذوا مني جواز    يأ لأنني خفت أن  ذهبت إلى القنصلية الباكستانية وأخذت تأشيرة باكستان        و
لام والجماعة الإسـلامية    فهناك جمعية علماء الإس    ،لأن في باكستان أرضية لهذه الفعاليات      ؛سفري



وأرفقتها صـوراً    ،فلذا حملت معي الوثائق المتعلقة بالموضوع      ،الإخوان المسلمون  و حماس ومندوبو
وأنا فرح بتقديم تصور     )هـ١٤١٤(ش  ٦/١١/١٣٧٢ت نحو باكستان بتاريخ      واتجه ،من المسجد 

  . من مؤامرة خلفييوغافل عما سيجر ،كامل عن الموضوع
  . الباكستانية)كوجرانواله( مسبقاً أن مجلساً من جمعية الطلبة سينعقد في مدينة علمتوقد 

 ـ        وفي )لاهور(  توجهت إلى  )كراتشي( إلى   وصوليوبعد    ان المدرسة التي درسـت فيهـا ك
قسم باالله أنـني    فأُ .. في تلك الليلة أن أتحدث     أذنوا لي   ولمعرفتهم لي  )لجمعية الطلبة العربية  (اجتماع  

أفراد أيضاً في الحضور     وكان   ،شرحت موضوع المسجد والضغوط التي تمارس ضدنا بآهات وبكاء        
  .من حماس

  . أتوقع حدوث شيءأكن لم لأني ؛كنت لا أستمع إلى الأخبار من المذياع
سلامية أثناء الفطور قال    في أحد المراكز الإ    و )شاوريب(في الليلة الرابعة وعندما توجهت إلى       و

 في الليلة الماضية دمروا     م أ )BBC( وقالت إذاعة    )زاهدان(أن هناك اشتباكاً في      اجيكيلي أخ ط  
  ).زاهدان(ن في  ولكن أظ، لا أدري:قال ؟ أين:قلت ،السنةهل لأ مسجداً

 كيف يحدث هذا والمـسجد يتمتـع بموقـع          إذ ؛ أتصور هدم مسجد الشيخ فيض     لم أكن 
عي الإسلام الخالص   ويد ، في الهند  )البابري(يدافع عن مسجد    كان   النظام و ،تراتيجي ذي أهمية  اس
  ؟هذه الفضيحةيقدم على مثل كيف ف

 فجـاء الموعـد وكـان       ،خبارولكن ساورني الشك قليلاً فانتظرت بفارغ الصبر موعد الأ        
  . حوار)حسين بر(للدكتور 

 وأدركت أنني  ؟ وقت الحادث  لم أكن هناك    لأني ؛قد تبددت آمالي   ل ..ماذا جرى لي  يعلم االله   
  .أصبحت ضحية مؤامرة الشياطين

 ولا  )مـشهد (ولكنني اشتريت تذكرة الذهاب والعـودة في         ،أما العودة فلا بد منها بسرعة     
بـين   سـاعة    سبعة وعـشرين  بالقطار   والمسافة   ،في الأسبوع يوم الأربعاء    طيران واحد    يوجد إلا 

 والعدو كان يشتت القطيع أكثر ويجرح الراعـي         ، والوقت في إيران ضدي    )شاوريب( و )كراتشي(
  .أشد

  أي : فـأقول  ؟لإعلام وأنت قد خرجت لهذا الهـدف       لماذا لم تحاور وسائل ا     ..ربما تسألون 



  ؟الحوارلهذا جدوى 
ل  ولا يح  ن أثر الحوارات مؤقت   إ ثم   ، وآخرون ) أكبر علي(قاله الحافظ   قد  قوله  أ يد أن ما أر ف
  .المشكلة

النظـام  قد فرقهم    إذ   ، أجد أحداً منهم   لمفعدت إلى إيران لأصيح في تجمعات الناس ولكنني         
  . بقايا منهمسوى عني

 سـاً لابد من حـل المـشكلة أسا      و ،ن خيانة هدم المسجد لم تكن الأولى وليست الأخيرة        إ
  .لا أريد أن أوضح أكثر من هذا و،يتحقق هذا إن شاء االلهسو

 تصوروا  :أقول لشعبي المظلوم  ف ،دت إلى إيران  نت خائناً لما ع   لو ك في الموضوع أنني    والشاهد  
الجلوس لساعات طـوال تحـت جـدران        على  جبرت  وأُ ، قضيتها في قبضة المخابرات    التيالليالي  

 سهرا خوفاً من الاقتحام بين بكاء ولـدي المـريض ومعانـاتي    تصوروا الليالي التي و ،المخابرات
وأخذ توقيعي وإجبـاري     ، إلى المحكمة الخاصة بالعلماء    استدعائي المتكرر وتصوروا أيضا    ،الأسرية

  . لا أرضى اعلى كتابة أشياء
  . أفقد توازني العصبيفي تلك الحالات الحرجة ني كنتأنالعظيم قسم باالله وأُ

  !ظلوم فيا شعبي الم
أن يـأتي    عز وجل أسال االله    و ، وأرجو أن تعفوا عني    ،ني شيء ضدكم فسامحوني   إن صدر م  

   .وذاك اليوم ليس ببعيد ،الوحشة والظلمفيه يرفع  و،من تكفير ما مضىفيه يوم أتمكن 
 ،راًمستقبلنا فاجعل لليالي الظلم في إيران اية ونـو         وتعلم   ،آلامنا ومعاناتنا م  تعلأنت   ..إلهي

  . بفجر باسمل لناوعج



  

  والعشرون الفصل السابع
  بدل المسجد الأرض عطاءإ مسألة

  ؟ الحكومة في إعطاء قطعة أرض بدل المسجد المتهدمترغبهل 
؟طرح من أن ميزانية هذه الأرض قد تم دفعهاوما مدى مصداقية ما ي  

 النظـام   فتجد ؛ في أمور لا جدوى منها أصلاً      اسية النظام الشيطانية هي إشغال الناس     إن سي 
 ومنها مسألة إعطـائهم     ،فَيعِد الناس بوعود خلابة جوفاء     ،وراء اختلاق مثل هذه الأزمات    دائماً  

 وهـي   )مشهد( أهل   رفهايع  وتفاصيل الاجتماع  ،ولأجله انعقد اجتماع في مقر الولاية      ،التعويض
  . في إيرانالسنةأهل و سرحية سخِروا فيها من العلماءعبارة عن م
 )شـراف الـدين   ( و )حاجي قاضـي  ( و )حبيب الرحمن مطهري  (حضرت أنا والشيخ     وقد
بدأ نائـب  ثم  ، فجلسنا بعد الإفطار في قاعة الاجتماع)بيرجند( من )االله ياري نور الدين   (والشيخ  

إن هذا الس تم عقده بناء على طلباتكم المتكررة للاجتماع بالوالي المحترم             :الوالي بالحديث قائلاً  
 ،لحظاتكلة وقعت بعد الظهر وسيعود بعد       وقد قبل الوالي ولكنه قد خرج لمش       ،)يل مفيدي إسماع(

 وقال له كلامـاً     )حاجي قاضي ( وعند ما وصل إلى رئيس البلدية غضب         ،فبدأ بتعريف الحاضرين  
  .شديداً

نور ( وتحدث   ، وبين المسائل كلها   )شراف الدين ( فتحدث   ،ثم طلب من العلماء أن يتحدثوا     
تنـاول قـضايا     معهـودة    ةوبإبليسيث نائب الوالي    ثم تحد  ، بشدة وطرح المسألة   ) ياري اهللالدين  

  ولم ،ن الجمهورية الإسلامية تدافع عنـها     مع ذلك فإ  و،السنةفلسطين والبوسنة مشيراً إلى أا بلاد       
 ؛أما نحن فقد عجزت عن اسـتمالتنا       ، لم يسمعوها سابقاً   تكن هذه التصريحات لتؤثر إلا في أناس      

لا نستطيع أن نقول شيئاًنالكنوا نعرف الوجه الثاني للعملة لأننا كن .  
 أنتم وراءكـم الـسلطة      :قالحيث   السنةأهل  أما القول الفصل فقد قاله أحد الإخوة من         و

  . أحسنناسكوت وحينئذ يكون ،فباطلكم حق وحقنا باطل ،تحميكم أما نحن فليس وراءنا شيء
  . موضوع هدم المسجد ذا الشكلنتوقع أن يعامللم نكن و



لماذا :مستفهماً فقلت   هدم المسجد  ضي عشر سنوات وصدور الصك الرسمي     بعد مقال ف ؟ ي: 
  !!وقد تشمل هذه المشاريع مساجد الشيعة أيضاً ،البلدية لها مشاريع

أن هذا واقع ونحن عشرون مليون نسمة        :قلت رفع الـشكوى   ي أن   ئق لأي امر  يح  ألا ،هب
  !؟ة للحيلولة دون الهدمديضد البل

  ؟تور البلدية ونرفع الشكوى ضدهاألا يحق لنا أن نستفيد من المادة الخامسة في دس
  . أنا لست مهندساً ولا أفهم هذه المسائل ولا داعي لطرح مثل هذه المسائل:رد قائلاًف

 :ليفقال مكرراً ما قاله نائب الوا      ، تعويض الأرض  وطلب من رئيس البلدية أن يتحدث عن      
كـان  بشرط أن يقع هذا الم     ،ختاروا ما تريدونه أنتم   ة تنوبكم ونعطيكم مخطط المدينة لت     انتخبوا هيئ 

 تحت المخطط الجـامع     -وهذه العبارة    -  خارج المدينة  أي يكون  - تحت المخطط الجامع للمدينة   
ترنـا في   اخ و ،قبلنا هذا وخرجنا من الاجتماع    ف ،معنا من العلماء   ن حضر ا م  لم يفهمه  -للمدينة  

 فقال لهم   »٧« و »٨« أو   »٤«وفي الصباح ذهبوا إلى البلدية في منطقة         ،تلك الليلة سبعة أشخاص   
  .بوا هناكفاذه ،هذا الموضوع متعلق بالبلدية المركزية ):عرب(شخص اسمه 

ذهبوا إلى   ولما   ، الموضوع سياسي فاذهبوا إلى مقر الولاية      :قالوا لهم عندما ذهبوا إلى البلدية     و
  .ليست البلديةوهنا الولاية  :لهمقالوا  يةالولا

 ـ                 ر وهكذا تم تبادل هذه الهيئة كالكرة خمسة عشر يوماً حتى تم الإعلان في يوم عيـد الفط
وهكذا تم إخفـاء     ، مستعدين للحديث في هذا الموضوع     وليسوا ،أي أرض  اعطونالسعيد أم لن ي   

  .الموضوع
 في  الـسنة أهـل    زعيم   )عبد الحميد (يخ  ثم أوجدوا أزمة أخرى لإلهاء الناس مثل سب الش        

 واعتقال جمع كبير من الشباب الذين توجهوا نحو )تربت جام( والسيطرة على مسجد في   )زاهدان(
  .. و.. و)رضائي(مسجد 
 قد شمله مشروع البلدية فما ذنب مسجد        )الشيخ فيض ( إذا كان مسجد     هأنالذكر  ب الجديرو

 ١٧خيابـان   (أو مـسجد     ،لى معسكر لقوات التعبئة العامة     الذي حولوه إ   )تربت جام ( في   )قباء(
بناء وذلك بعد صدور الصك الرسمي من إدارة ال ، الذي منعوا من بناء حيطانه )مشهد( في   )شهريور

والذي تم فيه عقد اجتماع في مدرسة تعليم القرآن          )هـ١٤١١( ش١٣٦٩في أسبوع الوحدة سنة     



 إمـام مـسجد  و رئيس المدرسة )إبراهيم فاضلي(شيخ  برئاسة ال )شورك ملكي (والسنة في مديرية    
حضر إلى الطابق الأرضي من     فقد أُ أما هو    ،ضيوفبعض ال  وقد حضر الاجتماع     ،)يور شهر ١٧(

تجرعها بحجة أنـه نقـل أوراق ملكيـة          وأذيق سياط أسبوع الوحدة و     ،المحكمة الخاصة بالعلماء  
  .المسجد
 بطاقة هويتـه وبطاقـات هويـة أولاده          أيضاً نه لم ينقلها أخذوها وأخذوا منه     لما علموا أ  و

  ..وزوجته و
هل الحكومات في العالم الإسلامي عندما تريد أن تضم مسجداً إلى الشارع تتوسل ـذه               ف

   ؟الأساليب القذرة
  ؟هل يجوز ذا الأسلوب تخريب مسجد يتعلق بمليار مسلمو

 ،رصيففيه لا يوجد و ضيق هآخِر )فلكه( إلى )سينامستشفى (ارع الذي يمر من أمام   إن الش 
  ؟تعرفون لماذافهل 

بـل   ،هاأم لم يهدمو  لا  ع أا متروكة وواقعة في الشارع إ      مو ، كنيسة يوجد في آخره   هلأن
  .جلهااً من أضيقجعلوا الطريق 

 ، الذي يرتاده خمسة آلاف من الشباب والأطفال والنساء والـشيوخ          السنةأهل  أما مسجد   
هـل  لأعداوم  ل  وما ذلك إلا   ؛يهدمونه ويحولونه إلى منتزه للأطفال    لقة  يقع في شوارع ضيقة ومغ    و

  . آخرمن عداوم لأي أحدٍ أكثر السنة
أهل  بل كانوا حرباً على      ؛الإسلامي لم يحاربوا كافراً   يجد أم طوال التاريخ     تاريخ  للوالمتتبع  

  .السنة
فخلفه  )الشيخ فيض (أما مسجد    و ،ثرةوالكنائس خلفها الغرب النصراني ووسائل الإعلام المؤ      

  .الشعب المظلوم المضطهد
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،المشتكىفإلى االله 



  

   والعشرونالفصل الثامن
  الحيلة الأخيرة

  القـضاء  ليتمكن من خلالها على    ؛ المسجد توسل النظام في إيران بالحيلة الأخيرة       مدِهعندما  
 الأمة الإسـلامية وتخـدير      فضيحة هدم المسجد في أذهان الناس واحتواء مشاعر       تداعيات  المبرم ل 

  .فأشاعوا بين الناس أم ينوون بناء المسجد من جديد ؛الأذهان
  ؟أما كيف توسلوا ذه الخدعة الشيطانية

 المخابرات الإيرانية نشرت رسالة باسم ديوان العدالة وذلك بعد أربعين أو خمسين يوماً              نإف
  .دم المسجدبعد ه

 ومنذ صدور هذا الحكـم      ،وقد صرحت الرسالة بأن عملية هدم المسجد عملية غير قانونية         
ينتفي موضوع الهـدم ويجـدد بنـاء        سإلى عشرة أيام     )هـ١٤١٤(ش  ١٦/١٠/١٣٧٢خ  بتاري

  .المسجد
 السذج أم سيملكون المسجد     السنةأهل  وعندما انتشرت هذه الرسالة الشيطانية ظن بعض        

روا أن يصلوا صلاة العصر يوم الجمعـة في أرض     وقر ،ى فبارك بعضهم بعضاً ووزعوا الحلو     ،مرتين
 ، بناء المسجد يراودهم   زال أمل  وغفلوا عن كوا خدعة من النظام للتعرف على أناس ما          ،المسجد

 لم  عاة وبعضهم د طعم عدالتهم المُ   أذاقوهمقبضوا عليهم و  ف ، وجدوا كلاب نظام العدالة    فلما صلوا 
  .يزل رهين عدالتهم

هبة السفر إلى الديار  وقد كانت قوافل الحجاج على أُ،ونشر هذه الرسالة تزامن مع أيام الحج 
  . فأرادوا بنشرها أن يحملها الحجاج كرسالة خير إلى مسلمي العالم؛المقدسة

ها مـن   بل وقد تم إرسال بعض الوفود من الهيئات العميلة إلى أفغانستان وغير            ،وقد تم ذلك  
بعض السذج من إخواننا    ببل ووصل الأمر     ،البلاد الإسلامية لمباركتهم هذه الخطوة البناءة الإيجابية      

 ؛ إن هذا خدعـة جديـدة      : فقلت لهم  .لأن النظام يجهل ذلك    ؛أن شجعوني على العودة إلى إيران     
النظام  بل   ،رضاه وقد اشترى هذه الفضيحة ب     ،ديد شعباً يريد أن يحييه من ج      لَتكيف يمكن لنظام قَ   ف



  .مفتضح عند كثير من العلماء
  :على الرسالة أيضاً ملاحظاتو

مثلاً كُتب في آخر الرسـالة وبـشكل         ،العبارات الآتية في الرسالة فيها نقاط مبهمة       :أولاً
تعاد (و )لم يعرف السيد نور الدين اللهياري     ( و )ش في العنوان  ٢/١٠/١٣٧٢راجع تاريخ   (مقلوب  

  ).الأوراق بلا مبادرة
   ؟م الرسالة لهمسلَّولين فلماذا لم تئن المسجد له خمسة مسأ :ثانياً

  ؟ فلماذا لم ينتظروا إلى اليوم الثاني مثلاً، جميعاًولينالمسإذا افترضنا جدلاً أم ما وجدوا 
أن قـضية المـسجد علـى       الأمر  ظاهر   لأن   ؛ض إبلاغ البلدية ذه الرسالة    ترالمفمن   :ثالثاً

  .طاولتها
مـا   االله   عليهم مـن   - والاستخبارات   )واعظ طبسي ( و )الخامنئي(قة التي نعلمها أن     الحقيو

ق أن البلدية كانت تجهـل هـذه        دهل يص و ، كانوا هم الطرف الرئيس في الموضوع      - يستحقون
  !؟الرسالة

 ،قد أخمدت جذوة مـشاعر المـسلمين       -كما تزعم    -دع  إن حكومة الشياطين ذه الخُ    
ستدفعهم إلى التحرر    و ،الأمة الإسلامية ذاكرة   من   ى تمح ن هذه المصائب لن   إف ،الحقيقة غير ذلك  و

 وما ذلـك علـى االله   ، على ما أقولغداً لشاهد  وإن،ذه الحكومات الشيطانية  لهعبودية  المن ربقة   
  .بعزيز



  

  التاسع والعشرونالفصل 
  ؟الصعبة الأوضاع هذه نواجه كيف و؟ا نفعلماذ

   ..ثقة بالنفس ولا ..لا قائد و.. ولا اعتماد..دةلا قيا
ة عشرة سنة بعد الثورة     أربعخلال  تجربتي   و ،هذه جواهر ثمينة قد فقدها شعبنا العزيز       ..أجل
  .شاهدة على أن أي حركة من الداخل سيقضى عليها قضاءً مبرماًفي إيران 
  .أعتقد أن طريق الخلاص من هذه الأوضاع المؤسفة الأليمة المهينة هو الهجرةو

سـيجعل   عـز وجـل   أن أوضاع دول الجوار لإيران لا تخلو من مشاكل لكن االله            ورغم  
  .للمهاجرين من أمرهم في كل أبعاد حيام يسراً

 ممـا   ،ق المهاجرين للصبر والاستقامة   يوفِّ عز وجل  ولكن االله    تداعياتالهجرة صعبة ولها    إن  
ادهايعتل المصائب كلها وايعينهم على تحم.  

ت الهجرة وشدائدها أسهل من العيش في ظل شـدائد ووحـشة            ن العيش في ظل مشكلا    إ
  .الظالمين

أن ار الحقـوق     والمهانة والضيم والسب وإهد    الذين لا يتحملون الذلَّ   إن الأمر المتحتم على     
إلى أن يرث االله     رضي االله عنهم   والصحابة عليهم السلام  وليعلموا أن الهجرة سنة الأنبياء     ؛يهاجروا

  .الأرض ومن عليها
هـاجر ولا   ولا يقدم على التضحية ولا ي      ،السنة الإلهية تقتضي أن الشعب الذي لا يتحرك       و

 ))إِنْ تنـصروا اللَّـه ينـصركُم      (( لن يرى وجه الحرية أبـداً     ل االله   يبتلى بالسراء والضراء في سبي    
  . وتجارب التاريخ شاهدة على هذا]٧:محمد[

 لأن ؛ لعلاجهـا فقـد أخطأنـا   ن آلامنا ويخرجونا ننتظر حتى يعرف الآخرو    إذا كن  ..لكن
 أن يشفق عليه ويقـدم علـى        بيب ويشكو آلامه مما يدفع الطبيب     المريض هو الذي يمشى إلى الط     

  .علاجه



 لـن ف ، بأموالنا وأنفسنا وأولادنا في سبيل االله      ضح إذا لم نرفع آهاتنا ولم ن      ثقوا بأننا  ..إخواني
لا يجـدون   و ،صائب مختلفـة  ن الشعوب المسلمة كلها مصابة بم      لأ ؛يسأل أحد في العالم عن آلامنا     

  . في مصائب الآخرين للتفكيرفرصةً
إِنَّ الَّذِين آمنوا والَّذِين هاجروا وجاهدوا فِي       (( :صدق علينا هذه الآية الكريمة    فهاجِروا حتى ت  

  .]٢١٨ :البقرة[ ))ه غَفُور رحِيمسبِيلِ اللَّهِ أُولَئِك يرجونَ رحمةَ اللَّهِ واللَّ
ومن يهاجِر فِي سبِيلِ اللَّهِ يجِد فِي الأَرضِ مراغَما         (( :لباطنةمئذٍ نعم االله الظاهرة وا    لمس يو فن

  .]١٠٠ :النساء[ ))كَثِيرا وسعةً
  .لى اللقاء يوماً في ديار الهجرة إن شاء االلهوإ



  

  الثلاثونالفصل 
  سلاميةمع الأمة الإ

  !أمة الإسلام

  !أمة الأسوة والقدوة

  !ابناتيا كُ

  !فكريناو يا م

  !ويا شبابنا

  !ويا أحرار العالم
 واحدة  قصص الظلم والظالمين في كل زمان ومكان    إن !يشكو من صدمة أصابته   من  كل  ويا  

  .وفصولها متكررة
لن تجدوا   السنةأهل  صة  الشعب الإيراني وخا  ن المعاناة التي يعانيها     إ :وأصارحكم القول بجرأة  

  . في إيرانالسنةأهل شعباً في التاريخ عاناها كما يعانيها 
في تـاريخ    لن تجدوا لهـا مثـيلاً     في النظام الإيراني    غيرها  وة والنفاق والتزوير    عالحيلة والخد 

أهل  دوابدأن ي إذا طال عمر هذا النظام      أننا نخشى    : في إيران  السنةأهل  وما يقلقنا نحن     ،الحكومات
  . نار الفتن في العالم الإسلامييشعلوا و، في إيرانالسنة

وعندنا شـواهد    ،ةرـمـ لمعرفة هذه الحقيقة ال    إلى تاريخ هذا النظام الأسود تكفي     ونظرة  
  .كافية ووثائق ومستندات تؤكد تورط إيران في الحروب في العالم الإسلامي

ولا يألو جهداً في سبيل هـذا        ، من العالم الإسلامي   السنةل  أهإبادة  محاولة  والنظام في صدد    
  .الهدف الشيطاني

        مر هذا النظـام في إيـران لم        وأصارحكم أن الضربات التي تلقاها العالم الإسلامي خلال ع



  .يتلقها خلال أربعة عشر قرناً
  !فيا أمة الإسلام

  !يا قادة العالم الإسلاميو

ء على جرثومـة الفـساد       في القضا  -وبعضهم الآن في المهجر    - ةالسنأهل  استعينوا بعلماء   
  . تبتلوا بنفاقها وخداعها لئلا،والنفاق

   .فاشهد يا رب العالمين اللهم لقد بلغت
  .. من ربقة الإلحاد في آسيا الوسطىإلى الشعوب المسلمة المتحررةف

الشيـشان  اجكستان وأزبكستان وأذريبيجان وتركمنـستان وقزاقـستان و       إلى مسلمي ط  
  ..غيرها ووتتارستان

  .. إلى مسلمي هذه الديار الطيبة قلوم والطاهرة نفوسهم
  ..الحرية والاستقلال بعد زمن طويليتوقون إلى إلى الذين 

  ..إلى إخواني وأخواتي في هذه الديار
   ..المسلمين الغيارى إلى زعماء

   ول خطـر يهـدد أمـنكم       واعلمـوا أن أ    ،دع وعداوة الحكومة الإيرانية   لا تغفلوا عن خ
 ؛وهويتكم الدينية ووحدتكم الوطنية هو النظام الإيراني       ووحدة أراضيكم وتماسككم   واستقراركم

  واللغـة الفارسـية    ، أمثال وحدة المسلمين   ،ابةلأنه يريد أن يخدعكم باسم الشعارات الجوفاء الجذَّ       
 ،لإيرانيـة في أراضـيكم     الشبكة الاسـتخباراتية ا    اعلية إضافة إلى ف   ؛وحدة الشعوب الأعجمية  و

والهدف من كل هذا     ،والدعايات الإعلامية كنشر الأشرطة المرئية والكتب الخرافية وإرسال المبلغين        
 وإنشاء اللجان الخيرية لإغاثة الفقراء باسم لجنـة         ،توسعة الشبكات ذات الصلة بفكرة ولاية الفقيه      

التي يتم مـن      وأنواع وأقسام الحيل   ،ثقافي والملحق ال  ، ولجنة جهاد البناء   ،الإغاثة والصليب الأحمر  
  .ا يدمرون أسس الشعوب الفكرية و،خلالها بث سموم أفكارهم ومعتقدام

فيتحولون إلى أعداء    ،غسل أدمغتهم بكل الوسائل الممكنة     و كم إلى إيران  ئوأيضاً ابتعاث أبنا  
  . إيرانمن النار فخافوا من الاقتراب منفكما تخافون من الاقتراب  ،لكم



بقلـوب   ،اءةووصيتي لكم أن تقوموا بحل مشكلاتكم عن طريق المفاوضات والمباحثات البن          
طرق إيران بابكم باسم    توحينها   ،تلاشى أمنكم واستقراركم  يأمركم و تفاقم  في مخلصة متحابة وإلا  

  .كما هو الحال في أفغانستانمن ذي قبل أكثر مشكلاتكم تتعقد  و،المساعدة في حل الأزمات
فاسألوها عن حقـوق     ،يتم أن حكومة النفاق في إيران تزعم وحدة الصف الإسلامي         وإذا رأ 

  . في إيرانالسنةأهل عشرين مليون إنسان من 
 أو رئيس محكمة أولهم مجلة سنوية أو فصلية أو أسبوعية أو جريـدة              هل منهم سفير أو والي    

  ؟يومية
  ..نا ومفكرينا استشهدوا تحت وطأة التعذيبئمئات من علما

  ..ومئات من مساجدنا تم تدميرها
  .نا تمت تسويتها بالترابئومئات من قبور علما

 في  الـسنة أهـل    خير مثال تقيسون عليه حالة سائر مساجد         )الشيخ فيض (وتدمير مسجد   
  ). المضطهدين في إيرانالسنةأهل أدركوا (وقد تم التطرق إلى هذه المصائب في رسالة باسم  ،إيران



  

   والثلاثونواحدالفصل ال
  ةــــــــالوصي

 وا هـذه المطالـب    ؤ اقر !وخاصة في إيران  ا  أينما تكونو  ..وأمهاتي وآبائي ..وأخواتي إخواني
 أن هذه الجرائم البشعة والأعمال الإرهابية من الحكام الخونة في إيران لا             لتعلموا المصبوغة بالدماء 
  .ا يعاملهم النظام في إيرانما نجد نظاماً يعامل مخالفيه كموقلَّ ،تخفى على أحد

تمت أربعـة  وقد  ،رانام في إيكَّ من أصول مذهب الحُالإرهاب والقتل والجريمة كلها جزءٌ    إن  
  . كما تنص عليها الإحصاءات الرسمية،سياسي خارج إيرانآلاف عملية اغتيال 

  .ز وجلعلا يعلمها إلا االله ف  أما التي فاتت التسجيلوهذه العمليات هي التي تم تسجيلها
ففـي تـاريخ     ،تتواصـل  عمليـات قمعهـم لمخـالفيهم        لا تـزال  حكام إيران الخونة    و

  الأفغانية في طريـق )هرات( مدينة في الساعة العاشرة صباحاً في   )هـ١٤١٨(ش  ١٩/١٢/١٣٧٦
  مع علمي أن أفعى ولاية الفقيه لـن        ، قاموا بمحاولة اغتيالي ولكنها باءت بالفشل      )ليلامي(سوق  

مـن الـدعايات    النظام وبالقوة سيلاً      وسوف ينشر  ،لمحاولات حتى بعد اغتيالي   اهذه   تتوقف عن 
 بغية بثها بين المسلمين     بل ويقوم بإعداد الوثائق المزورة المسمومة      ،المغرضة بين الناس لتشويه سمعتي    

لا تجد أفكاري المناهضة لفكرة ولاية الفقيه طريقـاً إلى           ف ، حتى يقضوا على أحاديثي ودمي     الطيبين
  . بعد ذلكلوب الناسق

ولم  ، ولم آكل مـال شـخص  ، في هذا العالم لم أظلم طفلاً    إنني :فأغتنم هذه الفرصة وأقول   
وإذا وقع حادث تسبب في جرحي أو مقتلـي        ،ضمر عداوةً ولا أضمرها لمسلم على وجه الأرض       أ

  ..يرضى عنيأن يتولى أسرتي و عز وجلأسأل االله  و،ة فقط لا غيرسئولفالحكومة الإيرانية هي الم
))     الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصا وكْملِي ح به بر *         قٍ فِـي الآخِـرِينانَ صِـدلْ لِي لِسعاجو * 

  .آمين يا رب العالمين ))واجعلْنِي مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ
  ورــرمبــى كــوســـخ مـالشي

  خطيب مسجد الشيخ فيض المظلوم الذي تم تدميره
 هاجر في ولاية هرات في أفغانستانالم
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 ٦٣..............................................الفصل الثالث والعشرون علماء السنة 

 ٦٤.....................................الفصل الرابع والعشرون تداعيات هدم المسجد  
 ٦٦..............؟  ولماذا تم هدمه ؟ مسجد الشيخ فيضالفصل الخامس والعشرون ما ذنب 

 ٧٠..............الفصل السادس والعشرون قضية ذهابي إلى باكستان والتهمة المنسوبة إلي   
 ٧٤..........................سألة إعطاء الأرض بدل المسجدالفصل السابع والعشرون م  

 ٧٧............................................الفصل الثامن والعشرون الحيلة الأخيرة   
 ٧٩.............؟لصعبة وكيف نواجه هذه الأوضاع ا ؟الفصل التاسع والعشرون ماذا نفعل  
 ٨١................................................الفصل الثلاثون مع الأمة الإسلامية 

 ٨٤.................................الفصل الواحد والثلاثون الوصيــــــــة  
 ٨٥.................................................................فهرس المحتويات

  


